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الموضوع الصفحة 
المقدمة 0000 ا ل 
المبحث الأول : مدخل تعريفى ا د 

النص 6 نحو النص 

المبحث الثانى : الحاجة إلى نحو النص .... 00001 00 
المبحث الثالث : نحو النص والسياق ا فك 
المبحث الرابع : موضوعات نحو النص 000000 ليد 
المبحث الخامس : ملامح الاتفاق والاختلاف بين نحو الجملة ونحو 
النتص ل ا 
١ (‏ ) ضرورة الحاجة إلى 0 د “3 
( ” ) المبادىء العامة الحاكمة ل 
(أ) مايختص به نحو الجملة ا اس ا 1 1 


لقت كر وتعارة! للموقك قوري جه الال الول وفك الفحهي 
الاطراد” المعيارية ‏ الإطلاق -. اقتصار العلاقة على جدود الجملة 


( ب )ما يختص به نحو النص مندس ا الك انث ابن ا 06 
*: القصد ‏ التناص - المقامية ‏ الإعلامية القبول 
( ج ) ما يشترك فيه نحو الجملة ونحو النص ال 6ه 


السبك - الحبك 


المبحث السادس : الترايط النصى ‏ اشكاله ووسائله 0 ل 
تو طئة ااا ز1 10121111 0 


حل تر فك 1 0 


المقدمة 

كان اختياري 'تحو النص" «دن تموءع 726 اتجاها معاصرا فسسي 
امه التهن: اللغوي؛ إيمانا بأن: هذا 'النحو" يجتذبه النص أكتر مما 
تجتذبه الكلمة أو الجملة. وأن تجزئة النص ليست إلا وهما أو خيسالا. 
وبهذا المفهوم يتجاوز النص كل حدود المعيارية لنحو الجملة مع مععممه 
موسووعع: كما أنه يتجاوز كل عادات القراءة التقليدية. وطرق التحليل 
النحوي المعروفة؛ التي خدمت اللغة قرونا طويلة. وما زالت. هذا اننص 
المنجز الذي لا يتم تحليله نحويًا إلا عن طريق مراعاة التفاعل والترابط 
بين جسد النص بأجزائه من ناحية. ومدلولاته المتنوعة مسن ناحية 
تانية. وكذلك مراعاة التفاعل بين المبدع والمتلقي من خلال مراعاة 
المقام الذي يشغل جزعا لا بأس به من اهتمام نحو النص. 

والنحو - بشكل عام - هو ذلك العلم الذي يُفصح ويكشف عسن 
خبايا المباني اللغوية وطريقة ارتباطها بالمعاني والدلالات العقلية 
والنفسية. وبهذا فإن مهمة النحو أن يجلي عبقرية النظام اللغوي في 
النص وقدرته على التعبير الدقيق من خلال وسائل التماسك النصي لفظا 
ومعنىء تلك الوسائل التي تساعد النص على تلاحم أجزائه وترابطتها: 
ليعطي معناه للمتلقي كما أراده المبدع أو المتكلم: لأن المعنى ‏ كسا 
يقول هاليداى ورقية حسن ١‏ ' - " يعطى للنص شخصيته . والنص 


و22 1976 ومسلوسة 'ممتلبمع منسستدعطبة) '"ممحسا؟ مكتمبيظ لم كز عه .1ل حول تلم ! 


إذا تجاوزنا هذه المفاهيم وأضقفنا تخوف البعض من أن الدراسات 
اللسانية يزداد الأمر أمامها تعقيذا إذا ما تعدت الجملة إلئ النص"". 
وأضفنا تخوف بيرفش 811:8 عند دراسته تحليل الخطاب وشكه في 
امكان وجود "نحو نص' ملائم وكاف لوصف النصء'" أقول: إذا أخذنا 
كل ذلك في الحسبان. أدركنا أننا لابد أن 'نعاني النحصو' تنقييبا عن 
الحقيقة. ووصولا إلى جلاء "نحو النص". واضعين أمامنا ملاحظتين: 

١‏ - أن هذا الاتجاه الجديد "نحو النص" كان نتاج تفاعل مجموعة 
من العلوم المتنوعة؛ بعضها لغوي. وبعضها الآخر غير لغويء. ونتساج 
مجموعة من الثقافات المختلفة وتلاقحها وتمازجها. 

؟ - أن نحو النص جاء تطويرا لبحوث لغوية مكثفة قامت بها 
المدارس اللغوية الأوربية والأمريكية لفترة طويلة؛ حيث تداخلت كثسير 
من الدراسات واختلطت؛ نتيجة لتلك الاختلافات المنهجية التي ساعدها 
أن بعض المدارس - مثل مدرسة براغ كانت تضم مجموعة غير 
متجانسة تماما في أفكارها أو نظراتها إلى الظواهمر النغوية"'. وأن 
يعض الدراسات اللسانية غير مفهومة - كما يقول برند شبلنر 250ء8 
+1106زم5 حتسى عند ممثلني المسدارس والاتجاهات التحويية 


1117م 


( ) محمد مفتاح. دينامية النص (تنظير وإنجاز) المركز الثقافي العربي. 
لبنان» .١55٠‏ ص؛؟4. 
(]) د. سعيد حسن بحيرى: علم لغة النص (المفاهيم والاتجاهات) لونجمان - 
القاهرة ١11501‏ ص5« . 
()د محمود جاد الرب: علم اللغة: نشأته وتطوره. داز المغارف- مضَار 1188. 
* 


آم 


5-72 


النصية.!'! وإستمرت الدراسات اللسانية على تلك المنهجية إلى أن بدأت 
إرهاصات نحو النص على يد هاريس 1154101815 في بداية النصضفث 
الثاني من هذا القرن. وتطورت تلك الدراسات النصية في السبعينات 

على يد فان دايك 2171 /للخ/ا الذي يعد مؤسسن علم الننتص إأد نحو 
النص.”أوالذي عاصره كثير من المؤلفين في هذا الاتجاه!". حتنى 
أصبح نحو النص. الذي ولد في عباءة علم النص أو نظرية النسص. 
حقيقة راسخة على يد 0 بوجراند 08 20881857 

1025 في الثمانينات.!' ألا يستحق نحو النص إذا معاناة 


9 برند شبلئر ععو لامك لدمم8 : علم اللغة والدراسات الأدبية (دراسة الأسلوب- 
البلاغة) علم اللغة النصي.ترجمقد .محمود جاد الرب.الدار لفنية/5/1١‏ اص0٠5١1.‏ 


() د.صلاح فضل.بلاغة الخطاب وعلم النص.المجلس الوطنى الكويتى؟ ١15‏ 

. ص5 50.وانظر: د.مصطفي قطب: دراسة لغوية لصور التماسك التنتصسئ فى 

لغتي الجاحظ والزيات.دكتوراه كلية دار العلوممجائعة القاهرة؛ برقم /الا. ١‏ 

عام ١595‏ ص؛ 4. 

) ( يشير دي بوجر اند مالم لامع8 ودريسلر.!:0 إلى مجموعة أسماء قاموا 

بالتأليفه في علم اللغة النصي وعلى رأسهم اعممعلوالذي آلف في علسم اللغفة 

النصي سنة ١‏ ,م تلاه مجموعة أخرى عاصرت فان دايك منهم: ميت 

التصسصطءك5 وبرتكرء»م::8 :وريزرءء»#1:وهارتمان ممحصم 10 ومارقج ممتصدل 

وغيرهم ممن شاركوا بالتأليف في هذا العلم»غير أنه خص فان دايسك بحديث 
مستقل؛ لما له من مجهود كبير في تأسيس هذا العلم. انظر: 

كعلاكتباكدنا ك1 ه10 ممتك مامز 

14 :8 ]ةا مإعوكا علد نهد وملهننا بمتصكوما 

(') له مجموعة كتب منها الكتاب المشار إليه سابقا الذي اشترك مع دريسلر 

في تأليفه عام :١58١‏ غير أن له كتابًا آخر يحمل قيمة كبرى لنظرية علد 

النص أو نحو النص وهو كتاب : النص والخطاب والإجراء الذي ألقه عسام 

٠‏ :,: والذي ترجمه الدكتور تمام حسان إلى العربية ونشره عام م1592- 

عدا قات 


تكشف عن قضاياه وأهدافه من خلال هذا البحث الفوجز؟ ؟ والفبحث 
الثاني سيكون إجابة عن هذا السؤال.٠‏ ' 
<03 ينبي أن يكون لكل بحث مساحة يدور قي فلكها؛ وأن تكون 

سناحة هذا البحث محددة عن طريق ضوابط تقيّده عند حد معين. .فلا 
يتجاوزها من خلال خطة تؤطره في مجموعة من المفاهيم والمعايير 
التي يسلكها البحث؛ ليقدم نفسه للمتلقي في رؤية واضحة وسسيل 
كاشفة. ومن هنا قسم هذا البحث إلى ستة مباحث بعد الفراغ مسن 
مقدمته. كما يلي: 

- المبحث الأول: مدخل تعريفي لبعض المصطلحات؛: ويشمل 
مصطلحات: الجملة - النص - نحو النص (مشيرا إلى نشأته). 

- المبحث الثانى: الحاجة إلى نحو ١‏ 

- المبحث الثالث: نحو النص والسياق. 

- المبحث الوابع: موضوعات نحو النص. 

- المبحث النامس : ملامح الاتفاق والاختلاف بين النحوين 

- المبحث السادسر : الترابط النصي؛ أشكاله. ووسائله. 

- خاتمة : شملت بعض الملاحظات حول نحو النص. 

ونظرا لأهمية القضايا التي يطرحها نحو النصء وتجاوزا لتلك المقولة 


-:عن عالم الكتب بالقاهرة. ا 
وقد أشار دي بوجراند إلى هذا الكتاب في مولفه 'مقدمة في علم اللغة النصي" المشار 
إليه في_هامش رقم 7. باعتباره ضمن المؤلفات في علم اللفة النصي. 


ااه 


التي تؤكد أنه “في كتير من الأحيان تكون إثارة القضايا المهمة اوضج 
من العناية بتطبيقاتها". فسوف أحاول الجمع بين الاثنين: وضوح اتلرة 
القضية. ووضوح التطبيق. فمن الأفضل أن تتعانق القضايا مه 
تطبيقاتها ليحكم لها أو عليها؛ فربما كانت التطبيقات سببا فى الحكه 
عليها بالقبول. 
وأخيرا لا أدعي لهذا البحث كمالا + فالنقص من سمات البسبر. 
والكمال لله وحده؛ وحسبي أنني أخلصت الجهد. وما توفيقى إلا بال 
العلي القدير. 
د. أحمد عفيفى 


لد" 1 


الممحذ الأول 
مدخل تعربقي / 
ويشمل بعض المصطلحا 
ئ . الجملة 
' نضأته) 
| 00 (مع الإشارة إلى 
- فحو 


الجملة ءعءدءفدء5: 

اعتمدت الدراسات اللغوية منذ نشأتها في تناولها للغة على الجمله 
بمفهومها الذي يتسم بالتباين والغموض حتى وقتنا الحاضر. قفي النحو 
القديم تداخلت الجملة مع الكلام: ثم استقل كل منهما بشكل حاسم على 
يد جمال الدين بن هشام''أحيث كان الكلام عنده هو القول المفيد 
بالقصدء والجملة عبارة عن الفعل والفاعل؛ والمبتدأ والخبرء وما كان 
بمنزلة أحدهما. ثم تتابعت التعريفات لتشكل مجموعة من الاتجاهسات 
والمفاهيم تظهر فيما يأتي: 
' الجملة عبارة عن فكرة تامة ". أو ' تتابع من عناصر القول. ينتتهي 
بسكتة ", أو" نمط تركيبي ذو مكونات تشكيلية "0" ..... 

وفي مجموعة أخرى من التعريفات تستكمل الصورة؛ فالجملة 
هي: " سلسلة من المفردات النحوية المختارة؛ نَضمٌ في وحدة ' أو ' 
وحدة نحوية بين الأجزاء المكونة لأية حدود وتوابع توزيعية ' أو ' 
وحدة مجردة تؤسس لكي تقدم بيانا عن الاطرادات التوزيعية 


(4) ابن هشام: مغني اللبيب . تحقيق محيي الدين عبد الحمياء مكتبة صبيح 
بدالقض وانظر د. محمد حماسة عبد اللطيف:بناء الجملة للعربية_ دار 
الشروق القاهرة-1557١‏ ص5" 
وقد قدم الدكتور محمد حماسة دراسة مفصلة عن المصطلح وتطور معناه مسق 
ص١١‏ إلى ص77 

)٠١(‏ أورد هذه التعريفات دي بوجراند في كتابه: النسص والخطاب والإجراء 
ص ١١م‏ . 


اح 11 اس 


لمكوناتها "'') ويمكن أن تكون: 'بناء لغويًا يكنفي بذاته؛ وتترابط 
عناصره المكونة ترابطا مباشرا أو غير مباشر بالنسبة لمسند إليه واحد 
أو متعدد " '') أو هي: 'الوحدة التي تقدم معنى كاملا في ذاته ' أو ' 
ملفوظ تتصل عناصره بمحمول أو أكثر بينهما ترايط " 2" . 

والمتأمل لهذه التعريفات المتنوعة يرى هذا التباين الواضح في 
الاتجاهات التي تعتمد عليها التعريفات؛ فبعضها يرتكز على منطلق 
دلالي محض. وبعضها يرتكز على منطلق شكلي محض. وبعضها الثالث 
يعتمد على المزج بين الدلالة والشكل. غير أن معظم هذه التعريفات 
تؤكد - من خلال مفهومها - استقلالية الجملة.ويتاكد هذا في نحو 
الجملة: حيث يقتصر على دراستها منزوعة من سياقها. ولعل التعريف 
التالي يقترب بها من الاستقلالية الدلالية فسي حد ذاتهاء مع 
ارتباطها بالسياق من جهة ثانية. التعريف يقول: ' الجملة وحدة تركيبيه 
تؤدي معنى دلاليا واحداء واستقلالها فكرة نسبية تحكمها علاقات 
الارتباط والربط والانفصال في السياق " '*'! هذا الاستقلال النسبي ريما 
يكون لمنطق الدراسة فقط؛ فهو إذن حكم مؤقتء لأن الجملة جزء من 


)١١(‏ أورد هذه التعريفات د . مصطفي حميدة في كتابه : نظام الارتباط والربط في 
تركيب الجملة العربية. لوتجمان - القاهرة1951 ص١4.2 ١‏ 

)١5(‏ جوزيف ميشال: دليل الدراسات الأسلوبية؛ المؤشسة الجامعية للدراسات 
و اند والتوزيع. بيروت؛. 544١اص”‏ 4. 

)١17(‏ جون كوين: بناء لغة الشعر. ترجمة د. أحمد درويش دار الفغار فد مضنت 
09صض”7. 


.١8/8 د. مصطفي حميدة: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة صن‎ )١8( 


عد ااه 


النسيج العام في بنية النص الكلية. ومن هنا يمكن تقسيم الجملة إلمسى 
نوعين:!*") 

)١(‏ جطلة ففلام:وهو شكل الجملة المجرد. الذي يتولد عنه جميع 
أشكال الجمل الممكنة.وهو ما اتكأ عليه النحاة التوليديون التحويلييون. 
وهذا التناول يعطي للجملة معنى استقلاليا بعيدا عن السياق . 

)١(‏ جملة فسية: وهي جملة تتسم بالتواصل مع جمله اخرى. 
حيت يحتويها نص ماء أو هي المنجزة فعلا في مقام. ولها مدلولها 
داخل السياق نتيجة ملايسات لا يمكن حصرها. يسترتب على هذه 
الملابسات الفهم والإفهام. وهذا النوع من الجمل لا يُفهم إلا يإدماجه في 
نظام الجملء فيعطي دلالته من خلال الاتساق والانسجام !”1 . 

والنوع الأول يقع تحت نطاق نحو الجملة؛ وله أيضا مجموعة من 
النظم الحاكمة لطبيعة علاقة أجزاء هذه الجمله المستقله. حيث ' اوجد 
النظام اللغوي عددا من وسائل الترابظ في الجملة؛ بعضها يعتمد علسى 
الفهم والإدراك الخفي للعلاقات. وبعضها الآخر يعتمد على الوسائل 
اللغوية المحسوسة " "'" وقد قام النحاة العرب والبلاغيون بدراسة هذه 
الؤنسائل دوّاسنة دقيقة لمجال للشركن لها هنا. 

أما جون لوينزا*' فله رأي آخر في تقسيم الجملة.حيت تقسسم 
نده إلى نوعين: 


)١5(‏ الأزهر الزناد: نسيج النص ( بحث فيما يكون به الملفوظ نتصا ) المركسز 
الثقافي العربيء الدار البيضاء وبيروت ١5517‏ ص .١4‏ 

؟١ محمد مفتاح: . دينامية النص ص‎ )١56( 

(2)10 . محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية ص ؛ “ 


ووععم ترط كلصن عو اطصيقن) .كع 1ق هق طعد عتاكتسعمنا 170355 101800 (15) 
32 2.261 9095| 


ص اام 


. جملة دنعية: وهي التي تستقل في دلالتها داخل النص‎ )١( 

(؟) جملة غير نصببية: وهي عبارة عن جزء الجملة. فالحكم 
عليها بأنها جملة نصية يوجد حينما تعطي دلالة ماء كلها نص أو 
إشارة إلى نص مثل: ' أنا لم أر مارى ' 

أما عندما نقول: ' هل رأيت ماري؟ لم أرها. بيتر لم يرها أيضا. 
إنها ليست هنا حيث ينبني أن توجد " 

هذا النص يتكون من أربعة أجزاء؛الأول فقط هو الذي يمكن أن 
يوصف بالنصية: لاشتمال الباقي على ضمائر؛ فهي غير مستقلة. لكان 
لو قئنا: " لم أر ماري " ؛ ' بيتر لم ير ماري أيضا " . ' إن ماري ليست 
هنا حيث ينبغي أن توجد" فقد تحول كل منطوق إلى جملة نصية. وهكذا 
تظهر اعتبارات كثيرة لتقسيم الجملة لا مجال لعرضها هنا. 

القص :12:6 1 ْ 

ينبغي أن يكون المفهوم الأساسي لأي نص أنه وسيلة لنقل الأفكار 
والمفاهيم إلى الآخرين, فهو ينقل شيئا.ما إلى المخاطب. وهو ليسس 
هدفا في حد ذاته. إنما هو طريق للخطاب. أو كما يقول جيفري لينش 
ومايكل شورت"' إنه عبارة عن: "التوصيل اللغوي - سواء كان 
منطوقا أو مكتوبا ‏ باعتباره رسالة فحسب تتخذ صورة شفرات محددة 
في صورتها المسموعة أو المرئية ' وذلك يوحي كما يقول الدكتور 
محمد عناني ('. 'بأن الحديث عن النص معناه التركيز على اللغة ‏ . 
ومن هنا تأتي اهمية دراسة النص لتطوير الاتصال اللغوي بين البشر 
(19) د. محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة. لونجمان»القاهرة ١11131‏ ص 

ككا. 
)٠0(‏ السابق نفسه: 


مسد و7 مم 


وتقويته وتحسينه. " فالمبرر الأكبر للدراسات اللفوية هو تحصسين 
الاتصال " '''! واللغة بهذا المفهوم لا تكون إلا نصا مهمته التوصيسل. 
ويستحيل ‏ كما يشير جون كوين ''' - أن نوصل شيئا إذا لم يكن 
الخطاب مفهوما ولهذا ينبغي للخطاب ‏ أي خطاب - أن يكون قابلا 
للفهم. وتلك هي البديهة الأساسية لقواعد الكلام. ومن هنا يكسون 
الاتصال واقعا عن طريق النص لا عن طريق الكلمة أو الجملسه 
المجردتين من النصية . !"' وعلى هذا فإن مفهوم النص ضرورة ملحة 
نحاول تفصيله فيما يأتي : ش 
إذا كانت أراء النحاة ‏ القدامى والمحدثين - قد تعددت حول 
تعريف الجملة. فإن النص لم يكن أسعد حظا من الجملة في ذلك؛ حيث 
تعددت تعريفاته وتنوعت. بل وتداخلت إلى حد الغمسوض أحيانا او 
التعقيد أحيانا أخرى؛ فبعض تعريفات النص تعتمد على مكوناته الجملية 
وتتابعهاء وبعضها يضيف إلى تلك الجمل الترابط. وبعض ثالث يعتسسد 
على التواصل النصي والسياقء. وبعض رابع يعتمد على الإنتاجية الأدبية 
أو فعل الكتابة وبعض خامس يعتمد على جملة المقارسات المختلفسة 
والمواصفات التي تجعل الملفوظ نصاء فيكون لدينا حصيلة كبرى مسن 
التعريفات التي تقربنا من ملامحه. 
(11) د. مصطفي ناصف:اللغة والتفسير والتواصل. المجلس الوطنسي الكويتسى 
ه16 ص١‏ 1؟. 
(19) بناء لغة الشعر صس١١٠.‏ 
(؟1) الكلمة أو الجملة يعكن أن يحكم عَليهِما بالنصية إذ1 توافرت لهما القروط” 
التي سترد فيما بعد. ومن هنا يمكن أن نطلق على الكلمة او الجملة نصا. 


وإن قل ذلك . 


5١‏ سد 


لقد احتل تعريف النص مساحة كبيرة عند المسهتمين بلسانيات 
النص ومنه نحو النص. وسنحاول الإيجاز في هذا الشأن لضيق مساحة 
أشار هاليداي (1103لد1! ورقية حسن 0ددد!! د لإندونع"'"' 
إلى أن كلمة نص 1684 تستخدم في علم اللغويات لتشير إلى أى فقرة 
مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها. شريطة أن تكون وحدة متكاملة. 
ويظهر واضحا هذا التركيز على أن النص يتضمن المكتوب والمنطوق. 
على أن يكون وحدة متكاملة دون تحديد حجمه طولا أو قصرا. 

ويذهب برنكر 8:30167 وإيزن يرج 156256285 وشتاينتز 

2 )دو غيرهم إلى أن النص ' تتابع مترابط من الجمل. ويس تئتج 
من ذلك أن الجملة بوصفها جزءا صغيرا ترمز إلى النص. ويمكن تحديد 
هذا الجزء بوضع نقطة أو علامة استفهام. أو علامة تعجب. ثم يمكسن 
بعد ذلك وصفها على أنها وحدة مستقلة " ”'! وعلى هذا يكون النسص 2 
مركبا من عدة جمل أو نصوص مما يؤدي إلى غموض النص. أو 
انعدام الروابط أحيانا لاستقلال الجمل نسبيا على حد الاستنتاج السابق. 
ولهدذا علق برند شبلنر :111!56م5 851680 على التعريف السابق قائلا: 
هذا التعريف كما هو واضح دائري بمعنى أنه يوضح النص بالجملة. 
والجملة من خلال النص. كما أنه غير منهجى علميا . لغموض الرموز 
والعلاقات التي يتضمنها اتساع الوصف. ومن ثم لا يمكن تطبيقه ".1" 
لعدم وضوح التحديد الفاصل بين الجملة والنص من ناحية. وإمكانية 


2.1 طل5أامظ 015151 23/0 
(5؟) برند شبلنر. علم اللقة والدراسات الأدبية ص 1١848‏ 
(5؟) السايق نفسه . 


؟؟ له 


وصف الجمل على أنها وحدات مستقلة من ناحية ثانية؛ مما يجعلنت 
نؤكد أن هذا التعريف يجعل النص وحدة أكبر من الجمل أو أننا وسن 
نطاق دراسة الجملة لتصبح نصاء ويترتب على هذا كما يقول روبرت 
دي بوجراند!” '' ©22206ءنانءط 0 205614 أن توسيع نطاق دراسات 
الجملة بحيث تشمل النصوصء لابد أن يفقد النصوص عددا من الأمور 
الحيوية. وان يسبب مشكلات عملية خطيرة“ ومن ضمن هذه المشكلات 
التي أشار إليها دي بوجراند عدم ارتباط النص بالسياق أو بالموقف 
اللغوي وعدم وجود تماسك أو انسجام. ومن هذا المنطلق رفض جسون 
ليوتز 11025 101111, الإجابية عن ماهية النص والتي تقول ' إن النسص 
عبارة عن سلسلة من الجمل”“رفض جون لوينز تلك الإجابة قائل*') : 
هذه الإجابة ليست مقنعة تماما إذا كانت هذه الجمل المشار إليها هسسى 
جمل النص. فهذه سمة النصو ص( الشكلية ) ذات الصبغة الكلية» إلا أن 
هناك كتيرا من النصوص المستخدمة تتكون من جمل مختلطة مزيج من 
الجمل - شظايا جمل - تعبيرات جاهزة ", فإذا كان التعريف الأول الذي 
أوجد ترابطا بين الجمل مرفوضا لإمكانية وصف الجمل بالاستتقلالية. 
فما بالنا ونحن أمام هذه الإجابة التي تؤكد أن النسص عبارة عن 
سلسلة متتابعة من الجمل ' فلا رابط بين وحدات النص ولا يوجد سياق 
مناسب. ومن ثم كما يقول جون لوينز - فإن النص بكليته لابد أن 
ينطوي على مجموعة مميزة من الخصائص التي تفضي إلى التماسك 
والانسجام "1") ' والنص - بالمعنى السابيق- لن يكون إلا مجرد جمع 
للجمل: وهذا ما يجعلنا نقف بكثير من الحذر أمام ما ورد عند الدكقور 


(07؟) النص والخطاب والإجراء ص 514 . 
2 .2 .كع لام مس5 غننيوأنعم1أت] رون 
١‏ 3 . 8 . 0ؤط39(1) 


د 


سعد مصلوح في قوله: ' أما النص فليس إلا سلسلة من الجممل. كل 
منها يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليهاء وهو مجرد حاصل جمع 
للجمل. أو لنماذج الجمل؛ الداخلة في تشكيله"؛7' ') فقد فقدت الجمسل - 
داخل هذا التعريف ‏ خاصية الاتصال. أو خاصية ارتباضها بسسياق 
خطابي. علاوة على ذلك فإن النص يمكن أن يجيء ' على صورة كلمة 
واحدة أو جملة واحدة. أو مجموعة من الأجزاء أو خليط من البنيات 
السطحية "7 مما يؤكد أن نحو النص لا يتناول النص على أنه وحدات 
أكبر من الجمل أو جمل متوالية في سياق. وتلك الفائدة للجملة التسي 
يحسن السكوت عليها ‏ كما أشار الدكتور سعد مصلوح - إنما تصلح 
في نحو الجملة. لأن النص - كما يقول فاينرش - 'وحدة كلية مترابطة 
الأحزاء: فالحمل نع يعضيا يكنا قفا لنظام سديد: يحت تننهم عمل 
جملة في فهم الجملة التي تليها فهما معقولا. كما تسهم الجملة التالية 
من ناحية أخرى في فهم الجمل السابقة عليها فهما أفضل”" وعلى 
هذا تكون استقلالية معنى الجمل في نحو النص غير قانمة: فالمعنى 
يتحدد من خلال النص لا من خلال الجملة. ومن هنا ترتيبط في النص 
الأجزاء السابقة باللاحقة. فيمكن أن تفسر جملة سايقة جملة لاحقة 
والعكس؛ مما يؤدي إلى القول بكلية النص. ولهذا يشير الدكتور محمد 
(0) د. سعد مصلوح: من لحو الجملة إلى نحو النص. جامعة الكويت. الكتساب 
التذكاري بقسم اللغه العربية. إعداد: د. وديعة طه نجم. والدكتور عبده بدوي 
14 ص9 
(١؟)‏ دي بوجراند: النص والخطاب ص 54 . 
(؟”) نقلا عن د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبى. دار الفكر للدراسات و النشر. 


القاهرة 4 ص 6" وانظر أيضا د. سعيد بحيري: علم لغة النص 2.1١4‏ 


صه 15 م 


حماسة عبد اللطيف7" إلى أن النص لا يصيح نصا ' إلا إذا كان رسالة 
لغوية تشغل حيزا معيناء فيها جديلة محكمة مضفورة من المفردات 
والبنية النحوية؛ وهذه الجديلة المضفورة تؤلف سياقا خاصا ببالنص 
نفسه ينيث في المرسلة اللغوية كلها " فينبغي إذن أن يكون لكل نص 
هدف ويناء محكم وسياق خاصء وعلى هذا " فإن الفكرة القائلة يامكان 
تحليل سلسلة لغوية ‏ جملة مثلا - تحليلا كاملا دون مراعاة للسياق. 
قد أصبحت في السنين الأخيرة محل شك كبير7 '! ومن هنا وجدنا نحاة 
الجملة يعتمدون على اعتبارات ضمنية ذات صلة وثيقة بالسسياق 
والخطاب والتواصل عند إصدار أحكامهم على الجملة. وإذن لا نستطيع 
تناول النص من خلال وصفه بأنه ذو وحدات كبرى أو جمل متوالية. الا 
إذا ؤجدت خاصيته الأولى؛ وهي كونه واردا في الاتصال.7” "ا ولعل هذا 
ما جعل دي بوجراند يؤكد تلك الصفة المميزة للنص وهي وقوعه في 
الاتصال! "2 162108« نادودرو أيا كان حجم النض. كلمة أم جملة أم 
شبه جملة... إلخ: وهذا ما ذهب إليه شميت أيضا عندما أشار إلسى أن 
' حد النص هو كل تكوين لغوي منطوق من حدث اتصالي ‏ في إطسار 
عملية اتصالية ّ محدد من جهة المضمون. ويؤدي وظيفة اتصاليمسه 


(7؟) د. محمد حماسة عبد اللطيف: منهج في التحليل النصي للقصيدة. فصول. 
المجلد الخامس عشرء العدد الثاني» صيف 1١995‏ ص ٠١8‏ . ْ 

(4 *) براون 8303918 ويول 81416: تحليل الخطاب. ترجمة محمد لطقسى 
الزليطيء و د. منير التريكي: نشر جامعة الملك سعود. السعودية 21141١4‏ 

(*) دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء ص 54. 

(*”) السابق - ص 77 . 


عه 74 ل 


يمكن إيضاحها. أي يحقق إمكانية قدرة إنجازية جلبة""") وعلى هذا 
فالنص منطوق لغوي في حاله قصال وعلاقة مباشرة بيسن الميبدع 
والمتلقي وهو' فعالية كتابية ينضوي تحتها كل من الكاتب والقارئ"*" 
ومن هنا يأتى تعريف النص على أنه " نسيج الكلمات المنظومة فى 
التأليف . والمنسقة ٠‏ بحيث تفرض شكلا ثابتا ووحيدا ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلا * وعلى هذا فالنص كما قال رولان ببارت” هو الكتايسة. 
والكتابة علم متعة الكلام. أو لنقل اند الكتابة نفسها. واذا أضفنا إلى هذا 
التعريف تعريف بول ريكور لننص الذي يقول فيه: ' ألا فلنسم نصا كلى 
خطاب تثبته الكتابة ' فاتنا نجد أن هذين التعريفين يؤكدان على الحد 
الكتابي مع استبعاد الحدود الكلامية. وعلى هذا تقفز عدة أسئلة على 
الذهن: ما العلاقة إذا بين الكتابة والكلام؟ وهل الكتابة كانت كلاما 
بالقوة؟ وهل الكتابة كانت ملفوظا في أول الأمر بش كل فيزيائي؟ 
تساالات كثيرة تطرحها هذه التعريفات التي تحكم بأن الكتابة هي أصكى 
وجود النصء وان ماعداها من منطوق أو إشارة لا يدخل ضمن النض. 
وهذا كلام يحتاج إلى مناقشة. 

وهناك تعريفات لا تشير من قريب أو بعيد إلى المنطوق أو 
المكتوب؛ لأن الربط فيها هو كل شيء: يقول الأزهر الزناد7” ): النص 
نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض. وهذه الخيوط تجمع عناصره 


)ديد وشرن فلم لعة انعط ان .4١‏ 

)4 دبفكذر عياشي:مقالات في الأسلوبية.منتسورات اتحاد الكتساب 
العربي. ٠‏ 54 ه157 377 . 

.582717 لذة النص‎ ٠ 

(1؟) نسيج النص. ص؟1. 


لسع له 


المختلفة والمتياعدة في كل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح نص 
وهكذا يهتم التعريف بالربط اهتماما كبيرا دون إشارة صريحصة إلسى 
الكتابة أو النطق. وإن كان فيه ميل إلى المنفوظ. 

أما هارتمان 110145381 فيحد النص بأنه ' علامة لغوية أصلية. 
تبرز الجانب الاتصالي والسيميائي ' ومن الواضح التأكيد على خاصية 
الاتصال والعمومية اللغوية والدلالية. 

أما فاينرش 77018111 فقد حده بأنه " تكوين حتمى يحدد بعضه 
بعضا؛ إذ تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل ٠‏ فالربط هو 
السمة الأساسية في هذا التعريف وما عداه عام وغامض. 

وإلى مثل هذا يذهب برينكر 818167 الذي يعرف النص بأنه 
"تتابع متماسك من علامات لغوية. أو مركبات من علامات لغوية دا 
تدخل تحت أية وحدة لغوية آخرى أشمل فالنص بنية كبرى تحتو على 
وحدات صغرى متماسكة ليست جملا. وإنما أجزاء متوالية. وبهذا نرى 
أن النص يمكن أن يكون كلمة مفهومة؛ أو جملة لا تندرج تحت وحدة 
أشمل. 

إن المتأمل للتعريفات السابقة وغيرها يرى ان كل تعريف يركز 
على جانب واحد ويسقط من حسابه جوانب اخرى. ولهذا سوف نتينسى 
ذلك الاتجاه الذي أشار إليه الدكتور صلاح فضل عندما قال: ' علينا أن 
نبني مفهوم النص من جملة المقاربات التي قدمت له في البحصوث 
البنيوية والسيميولوجية الحديثة. دون الاكتفاء بالتحديدات اللغوية 
المباشرة: لأنها تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب هو السطح 
اللغوى بكيئونته الدلالية * فالنص ليس مجرد لغة. وليس مجرد اتصال. 
وليس مجرد كتابة: وليس تتابعا لجمل مترابطة يراعى فيه الظضروف 


59 لم 


الخارجّية أحداثا وزمانا ومكانا؛ إنه يتكون من كل ذلك وأكثر: من هننا 
سوف تقترب من تعريف جوليا كريستيفا كما أورده الددقور صلاح 
فضل! “! لأنه ‏ على تشابكه ‏ قد ظفر باهتمام خاص: فهو يرفض 
النظر إلى ظاهر النص فقطء ويؤكد هذه العلاقات المتداخلة وهذهد 
المستويات والجوانب المتشابكة للنص: فهو إذا أكثر من مجرد كونسه 
خطايا لغويا. إن النص عندها: " جهاز عبر لغوي يعيد توزيع نظاه 
اللغة. بكشف العلاقة بين الكلمات التواصلية؛ مشيرا إلى بيانات مباشرة. 
تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة. والمتزامنة معها. والنص 
نتيجة لذلك إنما هو عملية إنتاجية. مما يعني أمرين: 

)١(‏ علاقته باللغة التي يتموقع فيها تصبح من قبيسل إعادة 
التوزيع ‏ عن طريق التفكيك وإعادة البناء ‏ مما يجعله صالحا لآن 
يعالج بمقولات منطقية ورياضية أكثر من صلاحية المقولات اللغويمة 
الصرفة له. 

(؟) يمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى؛ أي عملية 
تناص ": ففي فضاء النص تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نتصصسوص 
أخرى. مما يجصل بعضها يقوم بتحييد البعض الآخر ونقضه. 


(40) سوف أعتمد على ترجمة الدكتور صلاح فضل لتعريف النص عند جوليا 
كريستيفا لدقته, وقد ورد في كتابيه: 'بلاغة الخطاب وعلم النص” ص؛؟؟ 
و'طناهج النقد المعاصر",الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1١595‏ مموص7 1١١١‏ . 
أما مترجم كتاب ” علم النص * لجوليا كريستيفا وهو فريد الزاهى . فترجمتسه 
تتسم بحظ كبيز من الغموظن وعدم الدقة. انظر الترجمة ص ١5س‏ دار 
توبقال للنشر. المغرب ١151‏ م . 


مده ب 


ومن الواضح أن النص عملية إنتاجية مركبة داخل اللغة. محركة 
لذاكرة الزمن تتقاطع نصوصها مع نصوص أخرى متداخلة الدلالة. ومن 
هنا فليس النص مجموعة من الملفوظات النحوية أو اللانحوية؛ إنه كل 
ما ينصاع للقراءة عبر خاصية الجمع بين طبقات الدلالية الحاضر و!'*!: 
أو كما يشير رولان بارت. إنه إنتاج متقاطع يخترق عملا أو عدة اعمال 
أدبية. إنه قوة متحولة تتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف عليها 
لتصبح واقعا نقيضا يقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم؛ إنه مبنسى 
مثل اللغة. لكنه ليس متمركزا ولا مغلقا. إن النص يتكون من نقسول 
متضمنة . وإشارات وأصداء للغات أخرى وثقافات عديدة. تكتمل فيها 
خريطة التعدد الدلالي. إن النص مفتوح ينتجه القارئ فبي عملية 
مشاركة. لأن ممارسة القراءة إسهام في التأليف.!”") 

إن هذه الإشارات إلى النص جاءت من مفهوم تحليلي تفكيكي. 
وليس من تعريفات محددة وهو ما ينبغي العمل به. ومن ثم نستطيع ان 
نحدد ملامح النصء ونصفه ولا نعرفه من خلال تصور عام على أنه 
بنية شمولية لبنى داخلية من الحرف إلى الكلمة إلى الجملة إلى السياق 
إلى النصء أنه تمن و احذ من حي إيقائلة صوص كتيرة #ا تحميمي. 
يتناص معها ويداخلها؛ لآن النص يأتي ليتداخل مع نسص سبقه في 


(41) جوليا كريستيفا . علم النص ص ١4‏ 

(؟؛) د. صلاح فضل . بلاغة الخطاب وعلم النص. ص ١5؟‏ وانظر أيضا عبد 
النه الغذامي: "الخطينة والتكفيرة ص5 النادي الأدبي الثقافى جدة ٠198م‏ 
حيث لخص المؤلفان هذ١‏ الكلام عن رولان بارت من مقالة كتبها عام ١111‏ 
م بعنوان : من العمل إلى النص ؛ وانظر ايضا د. سعيد بحيري: علم لغة 
النص ص 1١”‏ . 


76 سه 


الوجودا”*) النص أيضا لابد أن يكون مكتملا في دلالته مكتفيسا بذاتسه 
بالإضافة إلى كونه قولا لغويا مستديرا مكتملا يحقق مقصدية قارنه في 
عملية التواصل اللغوي.”''! وإذا كان النص بهذه الدلالة يتشسكل مسن 
معان غير قابلة للتفكيك والتجزئة فإنه ‏ كما يقول ماريو باي ‏ مسن 
النادر جدا أن نجد الكلمات منفصلة في الاستعمال اللغوي. لهذا تتجمع 
الكلمات في شكل مجموعاتء وحينئذ فطريقة تنظيم هذه الكلمات تصبح 
مهمة. وربما متحكمة في المعنى كله.!”'! ومن هنا لا يتجزأ المعنى ولا 
تنفصل الكلمات عند النظر في النص إلا إذا كانت الكلمة وحدة نصية لا 
وحدة جملية. 

نستطيع أن نضيف إلى ملامح النص ما أطلق عليه رويرت دي 
بوجراند 2860م سادء2 06 18080016 وفلفجاتج دريسلز 77015225 
5513 المعايير النصية السبعة حيث أشار إلى مفهوم النض على 
أنه حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنصية 
مجتمعة. ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه الممسايير. 
وهي: السبك. والحبك. والقصد. والقبول. والاعلام, والمقامية. 
والتناص.7 * وقد علق روبرت دي بوجراند على هذه المعايير بقوله: 


(47) عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير ص 5٠١‏ . 

(44) د. صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر ص ١١8‏ . 

(44) ماريو باي: أسس علم اللغة. ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر. عالم الكتب. 
القاهرة ١145‏ ص؟ه . 0 

(5:) 19-79.م5 1 1 1 10 001 1م11 
فقد كررا الكلام عن هذه المعايير: وقد ذكرها روبرت دي بوجرائد بالتفصيل 
في كتابه: النص والخطاب والإجراء من ص ٠١١‏ إلى وانظر هذه 


حت 5“ 


أفا أن يمكن أو لا يمكن لشيء أن يعد نصاء فذلك يتوقف. على مراعاد 
هذه المعايين ")ل وسنتناول هذه القضية في جزء خاص من هذا 
البحث. ومن هنا لابد أن نشير إلى رأي براون-ويول حيث يقولان: " لا 
نرى فائدة في تحديد عدد من الخصائص النحوية الأساسية التي لابد ان 
تتوافر في النص حتى يكون النص نصا ” ”*أوريما كان هذا الراى له 
ما يبرره إلا آن التنظير مطلوب لكي لا يترك لكل محلل وكل لغسوي ان 
يوجد نحوا بعدد النصوص التي يقوم بتحليلها. 
نحو النص 51219111121 1601 
مصطلح " نحو النص ' واحد من المصطلحات التي حددت لنفسها 
هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغوية للأبنية النصية:. وتحليل 
المظاهر المتنوعة لأشكال التواصل النصي. اشترك مع مصطلح نحصو 
النص في تحقيق هذا الهدف بعض المصطلحات التي تعنى بذلك أيضا 
وهي: "علم النص". و'علم اللغة النصي': و'نظرية النص7"') وإن كان 
مصطلح 'نحو النص" أكثر اقترابا من تحقيق الهدف وتوضيح صور 
التماسك والترابط النصئء ويرى فان دايك أن علم لغة النص: وظيقته 


«المعايير عند د. سعد مصلوح ' نحو أجرومية للنص الشعري: دراسة فى 
قصيدة جاهلية؛ فصولء المجلد العاشر العددان الأول والثاني. يوليو ١95351١‏ 
أغسطس: ١541‏ ص .١54‏ أو انظر د. سعيد بحيري: علم لغة النص ص 
1 5 

(9ا؛) النص والخطاب والإجراء: ص" ٠١‏ . 

(48) براون ٠‏ يول: تحليل الخطاب ص 57/8 

(59) برند شبلئر: علم اللغة والدراسات الأدبية. ص 1١‏ 


امات 


الأولى دراسة نحو النص7”'”وذلك ضمن منهجه العام القائم على شرح 
معايير بناء النصء؛ وجوانب الاستخدام اللغوي المهمة. وبخاصة إنتاج 
النص من خلال قواعد وشروط وأهداف مغايرة لعلم اللغة النظامي!'"! . 
مما جعله في طريقه للاستقلال عن العلوم الأخرى. ويأتي علسم لغة 
النص مرتبطا بعلم النص الذي يدخل في حساباته دراسة النسص مسن 
جوانب كثيرة. بعضها لغوي. وكثير منها غير لغوي. مما يجعلنا ندرك 
حجم هذا العلم ( علم النص ) الذي يدخل في مناهجه علومسا كثيرة 
متشابكة ومتداخلة إلى حد كبير مثل اعتماده على البحوث التجريبية. 
والمنجزات النظرية لعلم نفس المعرفة؛, وارتباطه الوثيق بميدان الذكاء 
الاصطناعي"''"' ... إلخ. غير أننا ‏ ضبطا للحدود ‏ نؤمن بالفصل بين 
لسانيات النص من جهة وعلوم أخرى تدرس النص من جهة ثانية. 
وهذا ما ذهب إليه بعض المحدثين.”” وعلى هذا تكون لسانيات النص 
تعني: علم لغة النص؛ أو نحو النص. ويشير الدكتور صلاح فضل إلسى 
أن فان دايك ع1ؤ41 7738 هو مؤسس علم النص2.**! ربما كان ذلك 
بمفهومه اللغوي الذي يعني علم لغة النص في السبعينيات: حيث سبقه 
هاريس 118335 مع بدايات النصف الثاني من هذا القرن ٠‏ حيث دشر 
هاريس دراستين اكتسبتا أهمية منهجية في تاريخ اللسانيات الحديئة 
تحت عنوان: تحليل الخطاب 2021515 5اناوءؤو1(] الذي قدم فيه أول 


[8] اسع يشو غلم ققة لطن فون ”,ص0 "١١‏ هامش رقم 15 . 
)5١(‏ السايق ص 7ه . 

(357. صلاح فضل: . بلاغة الخطاب وعلم النص ص ع + -- 

(؟5) الأزهر انزناد: نسيج النص ص ١8‏ . 

(54) د. صلاح فضل: . بلاغة الخطاب وعلم النص ص ؟5؟ . 


77 م 


تحليل منهجي لنصوص بعينها.!”'! وعلى ما يبدو أن إرهاصات هذا 
العلم بدأت على بد هاريس الذي احتل الريادة في هذا المجال. أما فسان 
دايك فهو الذي وضع تصورا كاملا لنحو النص منذ بداية عام ١9307”‏ 
متجاوزا الآراء التي كانت مطروحة عن نحو النص ومحاولا اقامة 
'أنحاء النص ' في كتابه: 'بعض مظاهر نحو النص' 5اع25206 عتردمك 
21 1621 01 حيث كان يقرن بين النص والخطاب في معنسى 
واحدء الأمر الذي أقلع عنه عام ١977‏ في كتابه 280 1604 
+6 حيث فرق بين الخطاب والنص محاولا إقامة ' نحو عام ' 
للنص يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد البنيوية والسياقية والثقافيية+!!*! 
فرأى أن ميدان علم النص يشمل ميدان اللسانيات بشكل خاص. من هنا 
'يعد فان دايك أحد الرواد الأوائل في إقامة تلك النظرية؛ مع أن كثيرا من 
: اللغويين المعاصرين له كتبوا أيضا في علم النص مثل شتمبل0©1 6653© 
وجليسون 21©»25013). وهارفج 113 وشميت التسطء5 
ودريسلر «©1:©551 وبرنكر 81111167 وغيرهم من اللغوييه ””! 
وبناء على كل ما مضى يكون مصطلح * نحو النص ' مرتبطا بعلم اللغة 
النصي وعلم ألنص الذي يعد أحدث فروع الدراسة اللغوية وأنهمها. 


(55) د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص .+٠7‏ وانظر برند شسيلئر: 
علم اللغة والدراسات الأدبية ص 185١؛‏ وسعيد بحيري: علم لغة النص اص 
018 

(056) د. سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي ( النص- السياق ) المركز التقسافى 
العربي - بيروت والدار البيضاء ١585‏ ماص ١5‏ 


مك 1 كتتاع 0 ذا ألاء) مغصمناء 00 اهأ :0ه تكناوعط رعاأومع 8 حى 
ش 1م 


ل 


والسبب في ذلك كما يقول الدكتور صلاح فضل"" ' لا يرجع إلسى 
المستوى الزمني في ظهوره في الآونة الأخيرة عند نهاية القفرن 
فحسب. بل يعود كذلك إلى أنه أكثر المناهج المعاصرة تبلوراء وإفادة 
من المقولات السابقة عليه واستيعابها. لإدراجها في منظومته العلمية ' 
هذا الفرع الذي تشعب إلى حد كبير في بداية الأمرء فتعددت مناهجه 
وتصوراته ومفاهيمه. فقد اتخذ أشكالا متعددة من الاتجامات. فمرة 
يعتمد على مفاهيم علم اللغة الوصفي مع رؤية جديدة لأقطابه تضاف 
إليه لتعطي له ميزة خاصة. ومرة يتكئ على مفاهيم علم اللغة الوظيفي. 
ومرة ثالثة يعتمد على علم اللغة التركيبي ( البنائي ) واخرى يعتمد 
على علم اللغة التحويليء إلى أن تشكلت مناهجه برؤية الخواص 
التركييية والدلالية والاتصالية للنص المدروسء وذلك يمثل صلب البحث 
النصي7”"! . وعلم لغة النص - كما يقول كوزريو. 200561114 - ليسس 
في الحقيقة شيئا غير المقدرة التأويلية. كما ان نظرية علم اللغة النصي 
ليست شيئا غير نظرية علم التأويل ‏ التفسير ‏ وذلك باعتيار أن علة 
إنشاء هذا العلد تقوم كلى عقيف القائلة يان الأقر وتلق :فم تقطن 
حول مستوى مستقل لما هو لغوي!''! .وهكذا يكون نحو النص متساوقا 
في أول الأمر مع علم اللغة النصي. وعلم النصء ونظرية النصء إلى 
أن أصيح في طريقه للاستقلال على يد فان دايك وهاليدي ورويرت دي 
يوجراند وآخرين. ش 


(ىمم) د صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر 31١‏ . 
(5ه)د سعيد بحيري علم لخة النص. ص 80 
)٠68(‏ السابق. ص ؟5. 


الم 


المبحث الثاني 
الحاجة إلى نحو آلف 


تتنوع فوائد "نحو النص" وتتداخل مع أسباب الحاجة إليه. بعد أن 
ا و ور ا ال 
وتغير النظرة اللسانية إلى مفهوم اللغة ووظيفتها عند تحليل الخطاب. 
وفيغة على بوت تتظلم عن حلله بإيجارن : | 

أولاً: من الواضح أن : نحو النص" قد ارتبط ارتباطا وتيقا بتحليل 
م عي د ا ا عه حجن مص لا 

على الجمل باعتبارها بنى فرعية. وعلى هذا اجتذبت النصوص علم 
النحو بناء على وجود تلك المذاهب باتجاهاتها النصية. حيث صنع ذلك 
تطورا واضحا من نحو الجملة إلى نحو النص الذي يشمل النسص. 
وسياقه. وظروفه. وفضاءاته. ومعانيه المتعالقة القبلية والبعدية. 
مراعيا ظروف المتلقي وثقافته وأشياء أخرى كثيرة تحيط بالنص. إنسه 
باختصار شديد: الأكثر اتصالا بمجال تحليل النص.7'') أما ما كان يحدث 
في المناهج الترائية. فيذهب الدكتور تمام حسان إلى'"" أنه كان تنلولا 
للنص بالك لشرح؛ فلم يكن ينظر إلى مجمل النص والتماس فهمه بوصفه 
ذا وحدة عضوية تجعل بعضه يفسر يعضاء ‏ عدا ما كان يحدث عند 
بعض المفسرين ‏ وإنما كان الشراح يبنون شروحهم على المُفتردات 
فترى الواحد منهم يعرض للفظ المفرد ثم. يغوص في الدلالة المفردة 
لهذا اللفظ. مع ندرة الانتباه إلى العلاقات العضوية بين أجزاء النص. 
وما كان لهذا المنهج في شرح النصوص أن يؤدي إلى الفهم الكامل 
لدلالتها ومقاصدها. 


(51) محمد مقتاح: دينامية النص ص١"‏ . 
(؟5) مقدمة كتاب "النص والخطاب والإجراء ص4 . 


”د 


ولعل هذا الفهم كما يشير الدكتور تمام يصدق حتى على عمل 
المفسرين وشرحهم للنص القرآني. مع أن بعضهم أدرك ضرورة وجود 
هذه العلاقات التماسكية . وأن القرآن يقسر بعضه بعضاءوأن السسنة 
تفصل ما في القرآن من إجمال. 


وحينما ظهرت تلك المذاهب النقدية الحديثة في أوروبا وأمريها 
اتكأ النقد على اللسانيين. فظهرت تلك العلاقه الوثيقة التى ربطت بين 
اللسانيات والدرس الأدبي منذ ثلاثة عقود في أوروبا وانتقلت أصداؤها 
إلى الدراسات العربية منذ زمن ليس بالبعيد. مما جعل اللغوييين 
يتمردون على الجملة باعتبار أن الوقوف أمامها يمثل تحليلا جزئيا 
بعيدا عن كلية النص. هذا النص الذى لم يعد تتابعا مسلسلا من الجمل. 
ولكنه مبنى فريد قائم برأسه..وقد أكد بايك مذه الدلالات وأوجب 
أن يتسع مفهوم النحو ليصبح مكونا ممن مكونسات نظرية شاملة 
تفسر السلوك الإنساني."") 
وقد تنبه بايك إلى تقلص دور اللسانيين في دراسة النص وأراد لهم أن 
يمتلكوا زمام الموقف.فأنكر عليهم انصرافهم عن دراسة النص الأدبي 
لصالح نقاد الأدب. مع ما للمعالجة اللسانية من أهمية خاصة في تقديم 
الأساس الموضوعي للأحكام النقدية.'' افأصبح للنحو دور كبسير في 
تفسير النص من خلال تلك النظرة الشاملة والمنسهج المتكامل 
للنصءالذي كان من نتائجه ظهور دراسات لغوية نصية تتناول تركيب 


(57) د. سعد مصلوح . من نحو الجملة إلى نحو النص ص١١5‏ . 
)١4(‏ السايق نفسه . 


#8 


النص.” 'ولهذا لجأ اللغويون إلى نحو النص باعتباره بديلا موضوعيا 
لنحو الجملة. 


ثانياً: كثير من الظواهر التركيبية لم تفسر في إطار الجملة 
تفسيرا كافيا مقنعا. وربما تغير الحال إذ!ا اتجه الوصف إلى الحكم على 
هذه الظواهر في إطار وحدة أكبر من الجملة. ويمكن أن تكسون هذه 
الوحدة هي النص.7''' من هنا فإن نحو النص يهتم في تحليلاته يضم 
عناصر جديدة لم تكن موجودة في نحو الجملة:؛ إنه يذهب في تحليله 
إلى قواعد جديدة منطقية ودلالية وتركيبية ليقدم شكلا جديدا من أشكال 
التحليل لبنية النصء وتصور معايير التماسك والسترابط والانسجام ' 
ولهذا تضافرت تقريرات اللسانيين من أمثال بايك وهارتمان وجليسون 
وساندرز ولونجاكر وفان دايك وغيرهم على أن نحو النص بالنسبة لأي 
لغة بعينها هو أكثر شمولا وتماسكا واقتصادا من النحو المصوّر في 
حدود الجملة.''') ومن هنا تغيرت الأهداف وتحددت أهداف كبرى جديدة 
نصية حيث عني علم اللغة النصى في دراسته لنحو النص بظواهمر 
تركيبية نصية مختلفة؛ منها كما يقول سوينسكي 501711514 علاقات 
التماسك النحوي النصي وأبنية التطابق والتقابل والتراكيب المحورية 
والتراكيب المجتزأة» وحالات الحذف. والجمل المفسرة. والتحويل إلى 
الضميرء والتنويعات التركيبية وتوزيعاتها في نصوص فردية. وغيرها 


(55) برند شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية ١91١‏ وانظر: الآزهر الزناد: نسيج 
النص ص5١:0١‏ ود. سعيد بحيري:علم لغة النص ص ٠١1.105‏ . 

.2:١؟ د. سعيد بحيري: السابق ص‎ )١( 

(50) د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النصن صس 1١90‏ . 
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من الظواهر التركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المفردة التي لا يمكن 
تفسيرها تفسيرا كاملا دقيقا إلا من خلال وحدة النص الكلية.*“أومن 
هنا نقول: إن تغير مهمة النحو الذي يتجه إلى النص قد غير أهدافه 
بتعديلهاء أو بوجود أهداف جديدة لم تكن موجودة في نحو الجملة 
فالتحليل النحوي اتجه إلى النص وبالتالي جاء تغير المنهج والأاهداف 
عاملا أساسيا لضرورة الحاجة إلى نحو النص. 


ثالثاً: تغير الدرس اللساني في نظرته إلى اللغة. وذلك للإحساس 
الطاغي بالوظيفة الاجتماعية للغة؛ وإلى ضرورة وجود الدور التواصلى 
الذي يعده علماء اللسانيات جوهر العمليات الاجتماعيةءومن هنا - كما 
يقول الدكتور سعد مصلوح ‏ "درك علماء اللسان أن اجتزاء الجمل 
يحيل اللغة الحية فتاتا وتفاريق من الجمل المصنوعة المجففة أو 
المجمدة"77', وذلك إشارة إلى شواهد النحؤ والبلاغة التي تأتي غالبا 
مصنوعة, أو منزوعة من سياقها. مما يتنافى ونحو النص . 


تلك الوظيفة الاجتماعيةه. وهذا الدور التواصلي للغفة يفسحان 
الطريق للنحو أن يتسع مفهومه؛ كما يشير بايك منذ قليل. ليصبح مكونا 
من مكونات نظرية شاملة؛ تفسر السلوك الإنساني. وهذا لا يتم إلا مسن 
خلال نص مرتبط يسياق تواصلي وليس من خلال جملة. 


(14) مقولة ناوم1:.ه؛ نقلا عن د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبي ص79 . 
(15) د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص 4٠١‏ . 
دقه 


وابهاً: إضافة مهام جديدة للنحو ليست من اختصاص نحو الجملة 
ولكنها ضمن مهام نحو النصء. ومن تلك المهام كما يشير فان دايك 
'صياغة قواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية في لغة ما 
بوضوح ٠‏ ومن تزويدنا بوصف للأبنية؛ فنحو النص إعادة بناء شكلية 
للكفاع2 اللغوية القاضة يستكي :اذك فى عيدد لاا تنهاني فسن 
اتوت 


خامساً: الإفادة من نحو النص في خدمة الترجمة مق 'لكة إلى لفة 
أخرىء حيث يرى روبرت دي بوجراند.أنه يمكن للسانيات النسص أن 
تقدم إسهاما لدراسات الترجمة؛ بعكس اللسانيات التقليدية التى تعنسسى 
بالنظم الافتراضيةءلأن الترجمة من أمور الأداء.وليس امتلاك النحو 
والمعجم فقط كافيا للقيام بالترجمة؛بسبب الحاجة إلى الترابط فسي 
استعمالات اللغة.وذلك من المهام الأساسية لنحو النص-:لذا يمكن أن يفيد 
كثيرا في هذا المجال في النقل من اللغات الأجنبية إلى العربية أو العكس. 


سادساً: نستطيع من خلال نحو النص أن نعيد النظر في بعسض 
المفاهيم اللغوية التقليدية السائدة» وذلك إما لتعميقها أو لتعديلئها. 
وسأعطي مثالين على ذلك: ش 

يشير النقاد إلى افتقار قصيدة العصر الجاهلي إلسى الوحدة 
العضوية؛ وذلك لتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة. ولكن يمكن مسن 
خلال نحو النص إعادة دراسة القصيدة في العصر الجاهلي من خلال 


. ١5601١8 نقلا عن د. سعيد بحيري: علم لغة النص ص‎ )7١( 


ماه 


وسائل التماسك: وذلك لإيجاد هذا الترابط المفهومي الملحوظ أو حتسسى 
بعض وسائل الربط الرصفي الذي بنتج عنه القول بوجود وحدة عضوية 
كاملة. وقد قدم الدكتور سعد مصلوح نموذجا لتلك الدراسة حول قصيدة 
المرقش الأصغر (بنت عجلان). وقد استطاع أن يلمس ' مدى إحكام 
النسيج في التشكيل اللغوي للنصءوصلة ما بين ظاهر النص وعالم 
النص"”" واستطاع أن يكشف بواسطة السبك «ولوع01) والحبك 
مع رء:00116) عن تراء النص والقدرة الكافية والفعالة فيما هو نتاج 
إيداعي. 

ب - النظر في مفهوم التضمين'''! بوصفه عييا من عيوب 
القافية فقد عابه العروضيون مع أنه ارتباط دلالي (رصف أو مفهوم) 
مباشر. وهو تعالق نحوي بين بيئين اجر لوو ل اساي 


في قول لضاعن” 
كان القلب ليّلة قيل يُفُدَى يليلى العامر يه أو يرام 
قطاةغرّها شَرّك فبَائُت مُجَازْبُهُ وقد علق الجَناءً 


وعد العروضيون والبلاغيون القدامى دلك قبحا 'وان مثل هذا الارتبياط 
من العيوب التى يجب على الشاعر تفاديها”" 


(71) د. سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعري ص65١‏ وانظسر الدراسة 
كاملة في مجلة فصول يوليو 05 ,غسطس 0١‏ المجلد العاشر من 
ص١١١‏ إلى ص ١55‏ . 

(71) التضمين عند العروضيين * تعليى قافية البيت الأول بالبيت الثسساني” انظلر 

الخطيب. التبريزي. الكافي في العروض والقوافي - الخانجي /ال51١1‏ ص155: 

(7) د. صلاح فضل .بلاغة الخطابٍ ص54* -- 1 


5د 


وإذا أعملنا نظر نحو النص في هذا الأمر نجد ترابطا واضحا وتماسكا 
دلاليا قائما بين البيتين» يقول الدكتور صلاح فضل : * ومن الواضح ان 
الصورة الشيقة في هذه الأبيات الغزلية العذبة لم تشفع للشاعر عند 
البلاغي المعياري الصارم الذي يرى في البيت وحدة نحويه لا ينبغي ان 
تظل مفتوحة بأي شكل على البيت المجاور لها " ''*اومن هنا تدخل 
الروؤية الواضحة لنحو النص لتحسم الموقف مؤكدة أن هذا الترايط ليس 
عيبا بما فيه من انسجام وتلاحم رصفي ومفهومي.وهكذا نسستطيع ان 


نغير رؤيتنا حول يعض المفاهيم من خلال نحو النص. 


20 
(:ل) السابق 558 . 


ل “قه 


المبحث الثالث 
نحو النص والسباق 


ثمة مفهومات جديدة للنص وطريقة تحليله نحويا شكلت النغفرة 
إلى اللسانئيات الراهنة:؛ فالنص بمفهومه الحديث يتجاوز كل حدود 
المعيارية للنحو التقليدي ‏ نحو الجملة ‏ كما أنه يتجاوز كل العادات 
القرانية التقليدية وطرق التحليل اللغوي المعروفة عن طريق تقسيمه 
إلى وحدات. ومن خلال المفاهيم اللغوية لهذا المنهج ندرك ان النص 
إبداع يتفاعل مع اللغة وينسجم معها من خلال تحرك غير مقيد فى 
فضاءات لا تحد. 


وهو أيضا غير قابل لأن توضع له .معايير من خارجه تحدد جمله 
وتراكيبه؛ ولا يفعل ذلك سوى النص نفسه بدلالاته القصدية. ومن هنسا 
فإن النص المنجز لا يتم تحليله لغويًا إلا عن طريق هذا التفاعل بين 
المبدع والمتلقي: بين جسد النص ومدلولاته الحديته والزمائيسة 
والمكانية. إنه باختصار شديد كائن حىّ يتشكل مع القراءة الواعية 
والتحليل الهادف الذي يجعل للسياق والموقف اللغوي دوراب سي سد 
التحليل: هذا السياق هو الذي يحدد مكونات النص. بل ويوجدها. 
تقول سوق إوور :781" إن الس :تكتووتدت مو زوية تطرتتياءك 
إنما هما أمران متكاملان؛ فكلاهما يعضد الآخر ويقويه: ومن ثم فنإن 
النصوص تحتوي على مكونات لسياقات لغوية في المواضع التي توجد 
فيهاء والسياقات هي التي تقوم بخلقها وإيجادها . 

ولهذا فإن المكونات الدلالية لأي نص لا تتفهر إلاامن خلال 
السياق. ومن ثم يصرح فيرث!' " بأن المعنى لا ينكشف إلاامن خلال 


. 93.م كع أ مقاضء5 علاكتباع مارآ (75) 
(75) نقلا عن د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة ص 58 . 


لاله 


تسييق الوحدة اللغوية؛ أي وضعها في سياقات مختلفة سواء كانت هذه 
السياقات لغوية أم اجتماعية: وهي ما أطلق عليه فسيرث 'سياق 
الموقف". أو ما أطلق عليها بالمر 'السياق غير اللغسوي"."" حيث 
يراعى ذلك السياق ثقافيًا أو عاطفيّا. ومن هنا فمن الأجدى أن تتداخل 
كل السياقات وتتآزر في التحليل النصي إلى الحد الذي يمكسن لننسا أن 
نستخدم كلمة السياق دون تمييز بين السياق اللغوي من جانب والسياق 
الاجتماعي من جانب آخر. كما يشير إلى إمكانية ذلك الدكتوز محمود 
فهمى حجازي.”*" فقط ينبغي أن يراعى في تلك السسياقات 'توافق 
الوقوع أو الرصف". هذا الرصف الذي يعني " الارتباط الاعتيادي ' 
لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى فعينة. أو استعمال وحدتيين 
معجميتين منفصلتين استعمالهما عادة مرتبطتين الواحدة بالأخرع:؟'") 
وإذا كانت نظرية السياق مهمة بالنسبة للنتثر النحصوي علسى 
مستوى النص فإن لها كما هو واضح - أهمية على مستوى الجملة. 
حيث إنها ‏ كما يقول الدكتور أحمد مختار عمرا'*) ‏ " تحدد مجالات 
الترايط والانتظام بالنسبة لكل كلمة . مما يعني تحديد استعمالات هذه 
الكلمة في اللغة ". ومن هنا أكد على السياق بقوله: ' لا يصح إغفال 


5 


السياق الذي ترد فيه الكلمة !'* كما أكد ذلك أصحاب نظرية الحقول 


(7) نقلا عن د. محمود فهمى حجازي - مدخل إلمى علم اللفة - دار قيساء 
للطباعة - القاهرة 19148 ص .١١9‏ 

(78) الستايق نفسه . 

(2395 أحمد مكتار عتر ع علم الدلالة ص 4ع + ... 

(0) السايق ص 078 


(51) السايق ص ٠١‏ . 


الدلالية مما يؤدي إلى الإحساس بالترابط بين أجزاء الجملة أو اجزاء 
النص؛ ومن هنا أكد بوجراند”' ودريسلر دور السياق بقولهما: ' يجب 
ألا نعزل النصوص عن السياقات الواقعية؛ فنحن نبني النماذج حيث 
تستخدم اللغة في نصوص واقعية في ضوء المعرفة الادراكية الواسعة . 


لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما يو السياق؟ 

إنه حقيقة سؤال محير فليس هناك إجابة مباشرة عنه: يقول جود 
لوينزا”* " لا توجد إجابة بسيطة يمكن أن تقدم عن السياق. لكن هناك 
حقيقة مؤكدة: إن النظريات المعروفة عن السياق وخاصة اللغوية منها 
تؤكد الحاجة إلى الربط بين العلوم المختلفة منها علم النفس والاجتماع 
والأنثروبولجي " . وكل هذه العلوم يمكن أن تساعد سياقيا فى تحليسل 
النص من خلال مزجها في عقل المتلقي ونفسيته. | |00 

ومن هنا يكون الربط واضحا بين السياق اللفوي والتحليل 

النصي إلى حد كبير؛فالأحداث الكلامية في اللغة النصحى يمكن ان 
تختلف في تفسيرها ومفهومها حسب الموقف اللغوي. ولهذا يقول جون 
لوينز”' " ينبغي علينا أن نحصر هذه الأحداث الكلامية من أجل. وصف 
تراكيبها النحوية والدلالية ' . فالأمر ليس مقتصرا على وصف التراكيب 
نحوياء بل يتطرق أيضا إلى وصفها دلاليا .'ولهذا يؤكد جون لوينز على 
التحديد الدلالي للتراكيب من خلال السياق بقوله”" ' يعدد السياق 


. 93.م كع وأناعستا غء !1 0 لمتاعن ل05عكم] (82) 
. 8.229 م3115 لللء5 16 1كألاع أآ (83) 

. 292 .م لتط! (84) 

. 263 .م ملتط1 زكق 


السقئء 


معاتي الأحداث الكلامية ": ومن هنا فإن على المحلل مهمة صعيسة 
وشاقة: وهي أن يأخذ السياق بعين الاعتبارء وأن تتوفر لديه مجموعة 
من المعلومات عن السياق يمكن أن يحدد الاحتياج إليها كثرة أو قلسة 
حسب النص. ولعل ما قاله براون ويول يشير إلى ذلك بش كل مباشر 
وصريح حين يقولان7* ' ومن الوحدات اللغوية التي تتطلب أكثر مسن 
غيرها معلومات عن السياق لتيسير فهنها نورد الأدوات الإشارية. 
عثل :فقا لذ ع اناج ال هد . . وذلك . . . فإذا أردنا أن تفهم ” 
مدلول هذه الوحدات. إذا ما وردت في مقطع خطابي استوجب ذلك منا - 
على الأقل ‏ معرفة هوية المتكلم والمتلقي والإطار الزمساني 
والمكاني للحدث اللغوي ' على حين توجد وحدات لغوية أخرى لا تحتاج 
إلى كبير معرفة بالسياق: وذلك مثل الأحداث العامة؛ والأحكام الشاملة 
التي تأتي في سياق الخطاب. هذا الخطاب الذي يعد إنجازا لغويًا يعادل 
الكلام. أما النص الواقع على الصحيفة كما تقول جوليا كرسستيف!””) 

يكون دائما مختلفا عن كلامنا الصوتي ". فمن شأن المتكلم ألا يخسبر 
الناس بما يفترض أنهم يعلمونه. وإن كان الأمر يأتي على غير ذلك؛ 
فالكثير من مادة المحادثة يكون معروفاء ولكن كما يقول روبرت دي 
بوجرانده8*) ' المجهول في هذا الصدد هو التكييف المحدد لنموذج عالم 

النص في الخطاب؛ لأن ثمة ما هو جديد من التجميعات والقيود 
والتعديلات أو التوجيهات ' هذا الجديد مسن التجميمات والقيود 


(67) بزوان ٠‏ يول: تحليل الخطاب صن 55 . 


(07) ع التضَ ص- 58 
(5) النص والخطاب والإجراء ص 455 - وانظر مقدمة المسترجم ل د. تمام 
حسان ب ص 7 1. 


والتعديلات والتوجيهات يستطيع نحو النص الكشف عنه من خلال 
السياق ومجموعة القواعد الحاكمة لنحو النص. 

ومن هنا فلابد أن يؤجل تحليل النص إلى ما بعد أن ينتهي منه 
المتكلم أو المبدع, فإذا كان هدف المبدع كما يقول الدكتور جسابر 
عصفور أن يكشف عما بداخله بفعل التعبير فإن هذا * الفعل اللازم لا 
يتعدى إلى غير صاحبه إلا بعد اكتماله أو انتهانه '*! . فالتحليل 
النحوي لا يتم إلا بعد الانتهاء التام من النطق أو الكتابة: وعليه أيضا 
يبدأ المتلقي في قراءة النص وتحليله؛ حيث يكون النص قد وضع داخل 
سياقه اللغوي والاجتماعي فيؤول تأويلا صحيحا لا نقص فيه ولا 
التواء. فمهمة النص ترتبط ارتباطا كبيرا بانتهائه وتواصله مع المتلقي 
"ولا يمكن لأي نص فني أن ينجز مهمته الاجتماعية إلا بحمضور ل 
تحقق ‏ تواصل جمالي في الجماعة التسي يعاصرها ". كما قال 
لوتمان!:؟) 

ومهمة نحو النص بناء على ذلك تحليل النص داخل هذا التفاعل 
الاجتماعي التواصلي مراعيا ظروف الكاتب والمتلقي معا. 


(85) د. جابر عصفور:- نظريات معاصرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 

1س . 

(40) نقلا عن د. عبد الفتاح الحجمري - عتبات النص - الينية والدلالة. - مسوكة 
الرابطة - الدار البيضاء - ١555‏ ص ١4‏ . 


عكقه 


المبحث الرايع 


موضوعات نحو الندر 


ما زال نحو النص' مفتقرا إلى إثبات هويته بشكل تهانئيء: وتحديد 
ملامح صورته إذا قيس بالعلوم الأخرىء أو قيس ببقية فروع علم اللغة 
ذات التاريخ الطويل؛لأن نحو النص يتطور بشكل سريع. ولم يستقر بعد 
على شكل نهانيء ولهذا فإن حصر موضوعاته بشكل نهاني جامع مانع 
فوق إمكان الباحث. نظرا لهذا التطور السريع المتلاحق. علاوة علسسى 
اختلاف المناهج والمدارس اللغوية التسي تشكل عدم اسستقرار 
لموضوعاته بشكل نهائيء, كذلك فإن كثيرا من نظرات هذا الاتجاد 
وتحليلاته لم تستقر بعد.'") 

وافنهما بلي محاولة للاقتراب من موضوعاته سواء انكرد يهاء أو 
اشترك فنيها مع نحو الجملة. وذلك لتجلية الصورة القائمة الآن. 

نستطيع القول بأن نحو النص يتوفر على دراسة النص المنجسز 
فعلاء من حيث هو بنية كلية موضوعة في مقام ما أو سياق ماء ويكون 
ذلك بعملية تسجيل عناصر النص فسي بنيته المجسردة بعيسدا عن 
المضمون, ولهذا فموضوعه محدد في إطار'ما يكون به الملفوظ نصا ". 
وهو يختلف عن نحو الجملة اختلافا بينا؛ حيث يحصدد نحو الجملة 
مجموعة من القواعد للدراسة؛ محاولا إنباتها من خلال النماذج التسسي 
يمكن أن تصنع من أجل ذلكء أما نحو النص فيدرس النص لاستخلاص 
اقوأعد منه لا من خارجه؛ ونهذا فقضيته الكبرى هي تحديد القواعد 
الكيرى التي تعترا فاللتضن ينصيته ٠‏ فنحو النص تسطوء 0 ج16 إنما 
هو ' نمط من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة » تمتد قدرتها التشخيصية 
إلى مستوى ما وراء الجملة. بالإضافة إلى فحصها لعلاقة المكونسات 
التركيبية داخل الجملةء وتشمل علاقات ما وراء الجملة مسستويات ذات 


(41) د. سعيد بحيري: . علم لغة النتص ص 00 , 
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طابع تدرجي؛ يبدأ من علاقات ما بين الجملء ثم الفقرة» ثم اانسص أو 
الخطاب بتمامه مدو 
ولا شك أن بعض الموضوعات ؤالقضايا تشترك بين نحو الجملة 
ونحو النصء غير أن التطبيق سوف يختلف, وكذلك النتائج. 
وفيما يلي محاولة من روبرت دي بوجراندا”'التحديد موضوعات 
النموذج النحوي عند تناول نص من النصوصء تلك الموضوعات هي: 
* التعرف على التراكيب الكبرى في قياس نمطي لتحديد 
المألوف منها. ْ 
* التفريق بين الأقسام الرئيسية والفرعية للعفاصر. 
كالتفريق بين الكلمات الوظيفية؛ كالحروف والروايسط 
المساعدة. والكلمات المعجمية وهي: الأسماء والأفعال 
والصفات والظروفا. ‏ . ْ 
* الروابط وتشمل أداة مطلق الجمعء وأداة التخيسيرء وأداة 
الاستدراك؛ وأداة التيعية للتراكيب. 
* التفريع والتكرار والإدمناج: والعنساصر الصالحة لأن 
يستغنى عنهاء والعناصر غير المتواصلة. والتراكيب 
الملبسةء والتراكيب الناقصة والخاضعة للحذف. 


والملاحظ أن روبرت دي بوجراند يشير إلى أن هذه الموضوعات 
جرى التفكير فيها في لسانيات الجملة.9') وإن كانت مرتبطسة أكثر 


(47) د. سعد مصلوح:". من تحو الجملة إلى نحو النضّ ص 1037 
(؟ة) النص والخطاب والإجراء ص 0 


(4) السابق نقسه . 


حا 


تحن انط !"ا 
وهناك موضوعات أخرئ عند دي بوجراند خارج نطاق نحو 
الجملة, وهي التخطيط بين العبارة السطحية والمستويات الأعمق عند 
الإجراء وإصدار الأحكام وإجراءات الاختيار. 
إن نحو النص ‏ باختصار شديد ‏ يتناول كل أشكال الأبنيسة 
وأنواع السياقات ومستويات اللغة. ودرجات الربط النحوي. والتماسك 
الدلالي والنماذج الهيكلية المتنوعة. النظرية والتطبيقية.7'! كما أنه 
يمكن أن يكون معينا على تفسير ما عجزت عنه الأنحاء الأخرى. إن 
كثيرا مما وصف بالشذوذ في قواعد اللغة يمكن أن نجد له تفسيرا مقنعا 
في نحو النصء كما يؤكد فان دايك: وكذلك فإن كثيرا. من. الظواهر التي 
تستعصي على الوصف في اللسانيات ار أن تعالج أو 
تصاغ بطريقة أفضل إذا وصفت من جهة العلاقات القائمة بين الجيمل 
في نص يتصف بالتماسك. لذلك كله أصبح نحو النص عند كير مسن 
اللسانيين المعاصرين ضرورة لا اختيارا" 'أوذلك لوجود هذا القدر مسن 
الاهتمام لديهم بالنص.وبالظواهر التركيبية له. ومن تلك الظواهر 
علاقات التماسك, النحوي النصي وأبنية التطابق والتقابل. والستراكيب 


1 كيار الدكتور تمام حسان تعليقا على كلام روببرت دى وك ب و 
لموضواعات نحو النص إلى أن ذلك ربما كان من المعقول بالنسبة لنموذج نحوي 
لنظرية عن النصوص عند استعمالها أن يشتمل على تناول هذه الموضوعات عند 
المؤلف ‏ بوجراند . النص والخطاب ص؟١ءولعل‏ هذا يدل على أن هذه 
الموضوعات تخص نحو النص بشكل محدد عند تناول النص. 

(15) د. سعيد بحيري: علم لغة النص ص .١4*‏ 

[41) د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص ص 4١5‏ . 


لا - 


المحورية والتراكيب المجتزأة؛ وحالات الحذفء والجمل المفسئرة. 
والتحول إلى الضميرء والتنويعات التركيبية وتوزيعاتها."1. ٠‏ إلخ. 
0 لقد توسع فان دايك في دراسته لنحو النص اعتمادا على عدم 
كفاية نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز الجملة إلى النص. وإن كسان 
هذا لا يعني عدم أهمية نحو الجملة أو التقليل من شأنه؛ هذا التوسع 
جعله يقسم النحو إلى مستويات ثلاثة: | 

المسعتوو الأول : قواعد التحليل اللغوي التواضعية 

وهي عبارة عن أنساق لغوية تحدد السلوك اللغوي. كما يتجلنى 
في استعمال الأقوال اللغوية. وذلك يعني اهتمام النحو بصياغة البنيات 
المجردة للأقوال؛ صوتيا وتركيبياء ومورفولوجيا عند مستعملي اللفة. 
ويشير فان دايك إلى أن الذي جعل هذه القواعد تواضعية كونها مشتركة 

بين أفراد عشيرة لغوية.!”') وهي قواعد يستنبطها هؤلاء الأفراد وفق 
الأقوال اللغوية . 

وهذا المستوى يركز على البنية الشكلية للنص . حيث يركز 

على وجود مجموعة من القوانين الاختيارية التي استخلصت من النص 
ذاته تتوفر اام النص وتراكيبه وأبنيتسه ووظيفته بمصايير 
علمية.!' 


(14) د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبي ص "5 . 

(14) محمد خطابي: لسانيآت النص ( مدخل إلى انسجام الخطاب )- المركز الثقافي 
العربي- بيروت - الدار البيضاء ١9551١‏ ص 58. ٠‏ 

772518 د. سعيد أبحيري - علم لغة النضْ ص‎ )٠٠١( 
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المستوو الثاني: المستوى الدلالم 

يرى فان دايك أن النحو إذا لم يهتم بالمعنى يظل ناقصاء ولذلك 

يشير إلى أن الأمر يقتضي ضرورة أن يحدد النحو بنية المعنى المرتبطة 
:بهذه الأشكال؛ وذلك رغم أن المعنى ليس من بنية الأقوال. وعلى هذا 
يمَكن وصف النحو بناء على ورود المستويين السابقين بآنه * نساق 
نظري من قواعد الحنورة ولعي 110" وفي هذا التنتوي الدالانيسي 
وجد التطابق الإحالي والإشاري وغيرهماء ومنه علاقات التمائل 
والاحتواء والتجاور والتقابل. وهي في الحقيقة علاقات إحالية تفسر من 
خلال مقولات منطقية محددة. تتجاوز العلاقات أو المعاني النحوية. 
والهدف من ذلك إيجاد ترابط بين أجزاء النص من خلال علاقات دلانية. 
وقد أضاف بعد ذلك الترتيب الزمني وتطابق المحمولات أو تعالقها. ثم 
تعالق العوالم الممكنة. ثم مفهوم محور الخطاب أو مفهوم الإطار. قم 
علاقات الرؤية والتذكر والاسترجاع وصولا إلى البنية الكبرى. أو البنيه 
الكلية. أو البنية الدلالية المجردةء”"' '! ووصولا إلى المستوى الثالث. 

المستوى الثالت : المستوى التداولي 

ويعني ذلك دراسة وصفية للنص من واقع النتفر إلى كونه 
مقبولا تداوليًا خلال السياق الذي أنجز فيه. وهو مستوى العمل: يصعنى 
أن إلقول لن يوصف فقط بمراعاة بنيته الداخلية والمعنى | المسند إليه. 

وإنما سيوصف أيضا باعتبار الفعل المنجز بإنتاج مثل هذا القول73 
فلم تعد دراسة النص كافية من خلال وصف بنيته النحوية أو الدلاليه 


5 ٠ 28 محمد خطابي: لسانيات النص ص‎ )٠١١( 
. 747 د. سعيد بحيري . علم لغة النص ص‎ )٠١( 
0 محمد خطابي . لسانيات النص ص‎ )٠١؟(‎ 
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وإنما لابد من دراسته على مستوى الخطاب؛ أي الحدث الكلامي وما 
بتطلبه من قيود ومعاييرء وهذا المستوى يعيد مناسبة المنطوقات. أو 
الجمل الصغرى إلى السياق التواصلي. الذي تنجز فيد1'" ''والنحوافي 
مستواه الأول يكون على مستوى نحو الجمل؛ ولا يمنع تطبيقه على 
: نحو النص بشكل أوسع. أما المستويان الثاني والتالث فهما يعبران عن 
مستوى نحو النص غير أن المستوى الثانى - كما يشير سوينس كي - 
بمفهوم التخر الضيق ؛ والثالث بالمفهوم الأرحب . فقد أشار سوينسكي 
إلى أن " : نحو النص بوجه خاص يتركز بمفهوم ضيق له في أبنيسة 
صغرى نصية مثل علاقات الرسط الأساسية:؛ والإحالة المصاحبة 
والتماسك الدلالي والربط النحوي *5”'") 

0 أما النحو يمفهوم أكثر رحابة فهو نمط من التحليل ذو وسلل 
بحثية مركبة تمثل قدرتها التشخيصية كما سبق القول ‏ إلى ممستوى 
ماوراء بيطا جر رض لى تنضن إن التذب بعابة بيحن خلل 
معارف لقاية نضنية عالة ٠‏ ومن هنا كانت الحاجة إلى نحو النص 
حيث ارتبطت موضوعاته بالخطاب العام والسياق التواصلي وظهر 
للمتلقي دور كبير في العملية الإبداعية للنصس ٠‏ كما ظهر أن قواعد نحو 
لعن توغ ين الت لتك لصاينة »وقد ياج انحور فى إفتة 
قواعد أخرى لتأكيد نصية النص. 


. 55١ د. سعيد بحيري . علم لغة التص ص‎ )٠١4( 
. 3١6٠١ السابق‎ )٠١6( 
. 1١861١ السابق‎ )٠١6( 


ونستطيع أن ننظر إلى الشكل الال لرؤية الصورة في إيجاز: 


الخطاب 
قواعد تواضعية قواعد دلاليه قواعد تداوليه 
ْ »ال 00 0 * 
أصوات تراكيب مورفولوجيا السياق والأفعال الكلاميةا الأفعال 
الكلاميه 
القلية 
؟ 


تداوليات الخطاب 


ترابط انسجام بنيات كلية 

ويعد الترابط النصي ‏ أنواعه ووسائله ‏ موضوعا مهما امن 

موضوعات نحو ألنص فقد أفرد له هاليدى ورقية حسن كتابا مستقلا. 

وشغل حيزا كبيرا في مؤلفات فان دايك ودريدا ودي بوجراند وغيرهم. 
مما يجغلنا تفرد له المبحة السالدن من .هذا البحت:: 


ماكةه 


ظ المبحث الخامسر 
ملامم الاتفاق والاختلاف بين نحو الجملة. 
ونحو النحر 


)١(‏ ضرورة الحاجة إلى النمطين. 
(؟) المبادئ العامة الحاكمة: 
أ- ما يختص به نحو الجملة: 
* الاستقلال عن رعاية الموقف اللغوي. 
:* استقلال الجملة داخل .النص. 
* الاطراد. 
* المعيارية. 
* الإطلاق. 
* اقتصار العلاقة على حدود الجملة.. 
ب - ما يختص به نحو النص: 
القصد ‏ التناص - المقامية ‏ الإعلامية ‏ القبول . 
ج - ما يشترك فيه نحو الجملة ونحو النص ,ء 
السبك ‏ الحبك - الانسجام 


ضرورة الداجة إلى النمطين (نهو الجملة ونهو النص) 

نحو الجملة هو صورة من صور التحليل النحوي يقف قفسي 
معالجته عند حدود الجملة ويرى أن الجملة هي الوحدة اللغوية الكبرى 
التي ينبغي أن يقعد لهاء دون أن يتجاوزها إلا في القتيل النادر. ‏ 
الاستدراك مثلا ‏ فإذا ما تعدى الأمر في تجاوز حدود الجملة إلسى 
مجموعة تتابعات كبرى تتصل بكلية النص وينائه العام عن طريق 
البحث في تلك الظواهر التي تتعلق ببنية النص الكلية. فإن ذلك تجاوز 
لنحو الجملة إلى نحو النص, ومن هنا يرى فان دايك غ011 هو "عسدم 
كفاية نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود الجملة." )١١"‏ 

ومن الأشياء التي توقف عندها اللغويون” '! بكثير من الرفشض 
هو أن 'نحو الجملة" " حين يعتبر قواعدها منتهى همه ومبلغ علمه فإنه 
لا يقر للنص بكينونة متميزة توجب معالجة تراكيبه معالهية نحوية 
تستجيب لمقتضيات بنيته. وبهذا يقع النسص خارج مجال الدرس 
النحويء فالتحليل في نحو الجملة يبدأ باختراع الجمل وعزلها تقرييبيا 
عن سياقها في النص أو الخطاب. ويصبح السلوك اللغوي مجرد تحقيق 
لاانهائي لعدد من نماذج الجملة. ما على النحوي إلا الكشف عن هذه 
النمادج وتحديد قوانينها الحاكمة لم كوتاتها التركيبية: ليصير الكثلام 
جميعه قيد الضبط. وهذا الاجتزاء لا يعطي لكلية النص قيمة دلالية 
فاعلة. لأنه لا يُوجد علاقة بين أجزاء أجزاء النص الواحد. ولا يراعسي 
علاقة آخر النص بأوله؛ ولا علته بمعلوله؛ ولا كيفية الترابط بين أجزاء 
النص الواحد في فضاء النص الرحب؛ لأن نحو الجملة يتقيد يحدود 


: ؟١8ص نقلا عن د. سعيد بحيري: علم لغة النص‎ )٠١0( 
. 5١100 1١56 د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص ص‎ )٠١4( 
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جزئية: أما لفظ (نحو) فئ نحو النض فإن له معنى خاصا يشير إليمه 
الدكتور سعيد بحيري"''عندما يرى أنه ليس مجموعة من القواعد أو 
القيود الصارمة التي تطبق على النصء بل إنه يفي مجموعة مسن 
القوانين الاختيارية التي استخلصت من النص ذاته؛ فليست لها إذن 
سلطة خارجية إجبارية يتحتم أن يخضع لها النص. وبدهمي أن يعسثر 
على تلك الحرية في قوانين الدلالة التي تتصف بالدينامية والتغيرء ومن 
هنا كان اتجاه نحو النص إلى تحديد المعنى الكلسي للنص وتحديد 
مجموعة القوانين الحاكمة لبنية المعنى. تلك البنية التي تتجاوز الدلالات 
الجزئية فيه لأن التعامل معه يكون في صورته الكبرى أو البنيسة 
الشمولية. 

نحو النص إذن لا يعترف باستقلالية الجملة» ونحعو الجملة لا 
يتجاوز حدودها إلى النصء ونظرا لقصور نحو الجملة وتضييق مساحة 
البحث فيه: وتحجيم وسائله اندفع البحث إلى النظر في النصوص: بل 
ربما كان هذا الاندفاع بالمنهج والرؤية التي قام عليها نحو 
الجملة؛!"''أفنحو النص إذن يدرس النص من حيث هو بنية مجردة 
تتولد بها جميع ما نسمعه ونطلق عليه لفظ (نص). ويكون ذلك - كما 
يقول الأزهر الزناد”'1- 'برصد العناصر القارة في جميع النصوص 
المنجزة مهما كانث مقاماتها وتواريخها ومضامينهاء وهي في هذا 
تتقاطع في موضوعها مع جميع العشوم المتعلقة بدراسة النشص 
وتجمعهاء فتتجاوزها ' 


4 علم لغة النص ص18١7‏ . 
)00 الأرهر الزناد: نسيج النص صن" ؟ , 
)5١١(‏ السابق ص١1‏ : 


وقد أدت تلك الرؤية السابقة واختلاط الهدف إلى تداخل وتمازج 
نحو الجملة بنحو النص في بعض الأحيان؛ فإذا كان نعو النسص 
بنظر في بنية النص الذي يكون - أحيانا - دون الجملة ويساويها 
ويتجاوزها في كثير من الأحيان. فإن نحو الجملة ينظر في بنية الجملة. 
والملاحظ أن بين ما يدخل تحت الجملة والنص وما يدخل تحت نحو 
الجملة ونحو النصوص بالاستتباع تداخلا وتمازجا لاثتراك الجملة 
والنص أحيانا في شكل واحد. بل إن نحاة الجملة يعتمدون على السياق 
في التحليل النحويء وهذا الشكل التحليلي يعطي نوعا من التداخل ييسن 
الجملة والنص؛ ولهذا يقول براون ويول”''' ' إن الفكرة القائلة بإمكان 
تحليل سلسلة لغوية ‏ جملة مثلا ‏ تحليلا كاملا دون مراعاة للسياق 
قد أصبحت في السنين الأخيرة محل شك كبيرء فإذا أراد النحوي المهتم 
بالجملة أن يقدم أحكاما بشأن مدى نحوية جملة من الجمل. وهو يحدد 
ما إذا كانت الأنساق اللغوية التي يقدمها نحوه جملا صحيحمة: فانه 
يعتمد ضمنا على اعتبارات ذات علاقة بالسياق". ل 

وإذا اطنفنا إلى عاواه برائى ديول فى الققر؟ السابقة تسريفهنا 
بأنه من اللازم في بعض الأحيان ‏ ' الاستشهاد بعدة جمل مصنوّعة 
وضعت خصيصا للتدليل على المقابلات الممكنة في الواقع الناجم عمسن 
استعمال بنى مختلفة " فإن لنا أن نقول إن نحو الجملة ما زال ضروريا 
لا يمكن الاستغناء عنهءكما أن نحو النص أصبح ضروريا لتحقيق هدفه. 

يرى كثير من اللغويين المحدثين ضرورة نحو النص. ولكنسهم - 
في الوقت نفسه ‏ لا يرفضون معطيات نحو الجملة. فنرى أن فان دايك 
الذي وجه نقده لنحو الجملة على أساس عدم كفايته لوصف ظواهر 


(؟١١)‏ تحليل الخطاب. ص؟” . 


ياك - 


تتجاوز حدود الجملة: ولكنه يقول: "غير أن ذلك لإ يعني رفض مقولات 
نحو الجملة أو التقليل من قيمتها أو التشكيك في صحتهاء يل إن الأمر 
بالنسبة له ولغيره من علماء النص يمكن أن يتحدد في أنه قد تحتم بعد 
إدخال عناصر دلالية وتداولية إلى الوصف والتحليل اللغويين””'"' 

وهاهو ذا فاينرش الذي يقدم لنا نهجا استكشافيا يحاول فيه إعادة 
النظر إلى الجملة. وتتابع الجمل. والنص ككل من خلال طرح مجموعة 
من الأفكار الأساسية التي ينتج عنها تعميق البحث عن نصية النص. 

ويعلق الدكتور سعيد بحيري على رؤية فاينرش"'''! قائلا:*” وهو 
هنا كما نرى - لا يرفض مستوى الجملة؛ بل على العكس من ذلك 
يؤكد أنه نقطة البداية في التحليل. وهذا أقوى دليل على أن علماء 
النص- في أغلب تحليلاتهم ‏ سواء بدأوا بوحدة كبرى وانتهوا إلسى 
الوحدة الصغرى, أو عكس ذلك فإنهم قد أخذوا في الاعتبار الجمله 
ومقولاتها وأجزاءها. على الرغم من محاولة بعضهم ذكار ذلك 
صراحة. ونجد أيضا أثرا واضحا لحد الجملة لديه " 

وهكذا يبدو أن لنحو الجملة هدفا ولنحو النص هدفا آأخر؛ فلا 
يمكن استغناء أحدهما عن الآخر؛ فنحاة النص يلجئون للجملة المتجزنة 
أو المصنوعة أحياناء وكما رأينا نحاة الجملة يقومون بتحليلها يمراعاة 
السياق كما أشار إلى ذلك براون ويول. فاحتاج كل منهما للآخر. 

ومن هنا لا نذهب مذهب من رأى أن النحو التقليسيدي - نحو 
الجملة ‏ قد نضج حتى احترقء وأن علينا أن نتجاوزه إلى واقع علمي 
جديد. هذا التجاوز الذي يبرره الدكتور سعد مصلوح بقوله: ' لقد 


: ؟١١ص سعيد بحيري. علم لغة النص‎ .2)١١*( 
. ١57ص السابق‎ )١١:4( 


استنفد هذا النحو أغراضه؛ واستهلك نفسه - أو استهلكه أصحابه ‏ 
درسا وتدريسا بعد أن أنضجه أسلافنا حتى احترق. ٠‏ وولجنا بيه نحن إلى 
نفق مظلم يستحيل معه أن نضيف إليه جديدا "'' وهذا الرأي مسن 
الدكتور سعد مصلوح يتوافق مع الرأي الذي ذهب إليه بول روبرتعسس 
حيث رفض مشروع النحو التقليدي وأعلن 'عن تشييع جئمان ) النحاة'. 
وأفرط في إطراء الدقة والموضوعية في مناهج اللسانيات.! ' "كو التسنبت 
في ذلك كما يقول روبرت دي بوجراند"” أن النحو التقليدي أخذ من 
عدد من المناهج التي لا يمكن بصفة دائمة أن ينسجم بعضها مع بعضص. 
فالمنطق, والفلسفة. والبلاغة. والأدب. والاتجاهات العامة. والنظسرات 
الفردية لكل من النحويين: بل النظم النحوية للغات الأخرى. والنتيجسة 
اختلاف كبير بين المبادئ. 

كذلك كان الاهتمام ينصب دائما على الممنوع في القول والكتابه 
وأخيرا وجود انفصام بين الصورة المقننة للغة واستعمال الناس لها في 
حياتهم التقافية . والنتيجة هي أن ' جعل اللسانيون المحدشون نقط 
الضعف السابقة سببا لرفض مشروع النحو التقليدي وإعلان بول 
روبرتس عن تشييع جثمان النحاة وهذا ما أشار إليه أيضا الدكتور تماد 
حسان في مقدمثه”''' وما أشار إليه روبرت دي بوجراند في حديئه 
السايق من أن النحو التقليدي أخذ من المناهج التي لا تنسجم أطرافها 
دائمتاء ويبدو أنه ليس رأيه . ففي أكثر من موؤضع يشير إلى تقارب 


(11) 2 سعد مصلوح. من نحو الجملة إلى نحو النص ص"١٠‏ 5 . 
)١115(‏ نقلا عن روبرت دي بوجراند. النص والخطاب ص١55/‏ 
)١١0(‏ السابق من ص 859 .5513 , 

)١١14(‏ مقدمة المرجع السابق (المترجم) ص" ه 


ا # 5 د 


العلوم المختلفة وارتباطها بعلم اللسانيات. يقول:9'" ':إن الحدود 
التقليدية الضيقة للسانيات تتلاشى أمام التفاعل القوى بينها وبين العلوم 
ذات الصلة بها » وهي علم النفس وعلم الاجتماع والقلسفة وعلوم 
الحاسب الآلى والسيميوطيقا والسيبرنطيقا والتربية والدراسات الأدبية . 
وينبغى للسانيات إذا لم تثلاش بسيب عزلتها من حيث هي حقل للبحتٌ 
أن تصبح علما مجوريا للخطاب والاتصال ' بل إنه يذهب إلى ما ذهب 
إليه فان دايك حين قال 7''!" يجب لجهودنا أن تكرس مبدآ تكافل العلوم 
المختلفة ؛ لأن اللسانيات وحدها لا تستطيع أن تقدم الخبرة المطلوبه 
لمعالجة النواحي النفسية والاجتماعية والحسابية للنص المستعمل" ومن 
هنا يرى ضرورة التكافل بين العلوم المختلفة ؛ وهذا ما يحتاجه علسسح 
لسانيات. النص بل إن دي بوجراند نفسه يرى ضرورة نعو الجملة 
عندما يرى أن "قواعد بناء الجملة مثلا لا بد أن تقدم لنا الإمكانيات 
الإجرائية التي يمكن تطبيقها في زمان حقيقى تحت شروط طبيعية" " ' 
والدكتور تمام الذي ترجم كتاب روبرت دي بوجراند يرى ضرورة 
توحيد النظرات في مجالات متعددة مثل نحو الجملة ( الذي لا يلغيه علم 
النص) والفلسفة والإحصاء والإدراك والتخطيط والعمل"”''! 

ومن الواضح تكافل العلوم وأيضا عدم إلغاء علم الأ"نص لنحو 
الجملة ولعل إشارات جوليا كريستيفا توضح الحاجة إلى النظر في بنية 
الجملة بشكلها المعياري 7"') ومن هنا فليس لأحد الاتجاهين أن يلغسى 


(قدد) النص والخطاب ص١‏ : 

. 135 السايق ص‎ )١٠١( 

(1؟١)‏ السايق نفسه . 

(157) مقدمه المرجع السايق (المترجم) ص“ وانظر نماذجٍ تؤكد ذلك ص55؟. 
(؟١)‏ علم النص ص١5‏ . 


الآخر فلا الاعتراف بالنصية يلغي الدراسات التحليلية كما يقول الدكتور 

تمام حسان "ولا تغنى الدراسات التحليلية عن الاعتراف بالدراسة 
النصية وقي تراتثنا العربي من الدلائل ما يشير إلي ضرورة الجمع بيسن 
المنهجين.وذلك من مأثوراتنا أن القرآن يُفسر بعضه بعضا وأن السنة 
تفصل ما في القران من إجمال ''! ومن هنا كان من المنطق أن نبحث 
عن شرعية وجود نحو النص إلى جانب نحو الجملة ”'') لا أن نقسوه 
بتشييع جثمان النحاة كما فعل البعض .لأن نحو الجملة لم يقصّر قي 
تحقيق الأهداف المنوطة به ولم يفقد قيمته أمام نحو النص ويذ هب 
الدكتور سعيد بحيري إلى أن التراث النحوي السابق (نحو الجملة) بكل 

ما يضمه من تصورات ومفاهيم وقواعد وأشكال وصف وتحليل غير 
ذلك الأساس الفعلي الذي بنيت عليه هذه الاتجاهات النصية بكل ما تتسم 
به من تشعيب أفكارها وتصوراتها ومفاهيمها 7 '') ومن هنا قليس 
القصد طرح نحو الجملة جاتبا أو أنه لا مجال لوجوده .الأمر الذءِ 


- 


نرفضه لأن الحاجة إلى نحو جديد ناتجة عن تحديد أهداف أكثر شمولية 
واتساعا ولا يعني ذلك طرح إنجازات نحو الجملة جانباء وهذا ما جعل 
فان دايك يذهب إلى أن 'نحو الجملة يشكل جزءا (كمّا) غير قليل من 
نحو النص'"”'اوبذلك تكون قواعد نحو الجملة هي القواعد المؤدبسة 
لنحو النص ويمكن القول بإضافة قواعد أخرى جديدة بناء على تحديد 
أهداقه . 


(؟١)‏ للنص والخطاب والإجراء مقدمة المترجم ص 4. 
(5؟١)‏ الأرهر الزناد. نسيج النص ص١‏ . 
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بت وبا سه 


المبادئ العامة الحاكمة للنمطيبن 
نتناول فيما يلى مجموعة المبادىء العامة الحاكمة لهذين النمطين 
من النحو لمعرفة تلك المبادئ المشتركة بينهما . والمبادئ التي ينفرد 
بها كل منهما وسوف نقوم بعرض هذه الأفكار تاركين التعليق عليها 
حتى نهاية الأمر: 
)وا يخقس بدانخو الج 
نحو الجملة هو هذا النحو التقليدى الذي أقيم على مجموعة مسن 


الاسبس 0 7 ١‏ بعض الأحيان غير أنها 
آسس ملزمة لنحاة نت قل 9 إلى 


اثنين منها هما: 

)١ .‏ استقلال النحو عن رعاية المواقف اللغوية. ومعنى ذلك 
نحو الجملة يقوم بدراسة الجمل معزولة عن سياقها أو الجمل 
المصنوعة؛ وإن كان هذا الأمر ‏ كما يشير يراون ويول"''! أصبح 
محل شك كبير لأن نحاة الجملة يعتمدون ضمنيا على اعتبارات ذات 
علاقة بالسياق والموقف اللغوي وربما أدى ذلك مبدنيا -على حد رأيهما 
0 استحالة التأكد من صحة الدعاوى التي يصدرها بناء على عول 
الجمل عن سياقها التواصلى. 

*) إخظع كل الجمل المركبة لمجموعة ثابتة مسن التراكيب 
البسيطة؛ فنحو الجملة يؤمن باستقلالية الجملة. وبالتالي فهو نحو 
تحليل لا تركيب. . ويشير روبيرت دي بوجراند إلى أن هذين المبدايين 
يمثلان عقبة كأداء أمام نظريات الصياغة اللغوية والتوالى اللغوي. فهما 


54 النص والخطاب من ص ؟5؟١‏ إلى ص ١50‏ . 
(4؟١)‏ تحليل الخطاب ص 925107" . 


ل ماس 


يؤديان - من وجهة نظره - إلى نموذج للغفة تتم فيه العمليات 
بتحويل تراكيب إلى تراكيب أخرى في حدود النظام نفسه وأدى هسذان 
المبدآن إلى عدم تمكن النحو والمعنى أن يتفاعلا في أثناء عملياتهما 
الخاصة . وانعدام التكافلات النحوية بين العناصر السطحية. مع آننا 
نحتاج الى انحو يكون :فيه" المكون التحوى قاننا على الترابط أكثر مما 
يقوم على التقطيع ومن شأن هذا المكون أن يصاغ على صورة يمكسن 
بها أن يعطى النحؤ والمعنى والأحداث تمثيلا متوازناء ومن أجل هذا 
جاءت ثورة روبرت دى بوجراند 7''' على نموذج النحو التحويلى لأنه 
يعتمد على الجملة؛ مما أدى إلى وجود كثير من الصعوبات والمثالب. 


ويشير الدكتور تمام حسان '"' إلى مجموعة من المبسادئ 
الحاكمة التي تخص نحو الجملة فقط وهى: 

") الاطواد : هو ثبات القاعدة في الحكم على الفصحى : وما 
خرج عنها عد شاذا. مع ملاحظة أنهم يحكمون في كثير من الأحيسسان 
للشذوذ بالفصاحة لوجوده على لسان أحد الناطقين خسلال عصور 
الاستشهاد . والمُلاحظ أن نحو النص ينأى عن الاطراد لأنه 'يعسترف 
بالمؤشرات الأسلوبية ٠‏ وهي تصرفات فردية يلجأ إليها منشئ الننبص 
ليدل بها على لفتات ذهنية ١‏ أو ليثير بها انتباك المتلقي » والمعروف أن 
المؤقرات: الأسدوية لأ تائن عدن تسق واكدا يحظر :0159" فالنسن: العام 


. وما بعدها‎ ١١” النص والخطاب ص‎ )١٠٠١( 
. ١ص نحو الجملة ونحو النص‎ )١51( 
السابق نفسه‎ )١5؟(‎ 


مياد 


في الأسلوبية هو موضوع البحث ومن أجل ذلك ظهرت ملامح لسانيات 
النص"7*''! التي تعطى فرصة قوية للتدخل الذاتى في النص. 

؛) المعياريبة : فالقاعدة في نحو الجملة هي أساس الصحة أو 
الخطأ . وينبغى أن يراعى هذا الأساس عند النففر في أي قول . 
فالمعيارية إذن سابقة على النص ٠‏ ولهذا لا يؤمن نحو الجملة بنص إلا 
إذا كان موافقا ومتطابقا مع القواعد التى سبق استنباطها. 

٠‏ أما نحو النص فهو "أبعد ما يكون عنها (المعيارية) لآأنه تحر 
تطبيقي غير نظري , فلا ينشأ إلا بعد أن يكتمل النص . وبعد أن يكون 
النص حاضرا ومعرضا لتطبيق النحو عليه مستخرجا من مادتئيه7 "ا 
ولهذا يشير نحاة النص أن المعيار دانما يكون من داخل النص لا مسن 
خارجه ومن هنا يمكن أن تختلف المعايير. 

) الإطلاق : ومعناه أن تطلق القاعدة لتصدق على كل ما قيل أر 
سيقال «فهي الحكم الذي يرد إليه كل كلام في نحو الجملة:أما نحو 
النص فلا يطبق على كلام قبل صياغته أو أثناءها ؛ ومن هنا يكون 
الحكم دائما في نحو النص بعد إنتاجه. وفي حالة التواصل الفعلي. 

)١‏ الاقتصار: على بحث العلاقات في حدود الجملة الواحدة دون 
تجاوزها إلا عند إرادة معنى الإضراب أو الاستدراك أو غير ذلك من 
. الدلالات التي يمكن أن تربط بين جملتين مثل التعليل أو الشرط أوا ما 
شابه ذلك من الدلالات. 

أما نحو النص . فالأصل فيه -كما هو واضح من تسميته ‏ أن 
يكون ميدانه النص كاملا دون تجزئته ؛ ومن هنا كانت أهم ملامحه هى 


(*17) د. منذر عياشي. مقالات في الأسلوبية صس؟ ١4‏ . 
)١1:(‏ د. تمام حسان .نحو الجملة ونحو النص ص١‏ . 
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دراسة العلاقات بين أجزاء النص كاملا مع الاختلاف الشديد في كيفية 

ب - ما بختص به نحو النصر 

قبل أن نتكلم عن تلك الصفات التي يستقل يها نحو النص سسوف 
نعطى صورة لتلك المبادئ أو المعايير التي تحكم النص بالنصية اواما 
به يكون الكلام نصا . فقد قدم دى بوجراند . وفولفجانج دريسار” 7 
تلك المعايير السبعة عندما قالا عن النص "'إنه حدث تواصلسي” يلسزه 
لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنصية مجتمعة ويزول عنه هذا 
الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير وهي 


6 السبك (الربط) لمأكعط0‎ ١ 

؟ الحبك (التماسك) ععمعء نعط 20) 0 
> | القصد 11ص 1 أمعقما 
5-58 القبول : اا أطماوءءعنى 
ده ل الإعلام 211 نمه رآ 


(ه١)‏ 8.14.79 كنيع للئنا غ5 10 هوناءنه2:م] وكان قد ذكر هذه المعسايير 
روبرت دي بوجراند في كتابه. النص والخطاب والإجراء الذي طبع عام ١948٠١‏ 
بشيء من التفصيل. انظر الصفحات من ٠١”‏ إلى 7٠5‏ حيث قال : وأنا أقترحم 
المعايير التالية لجعل النصية أساسا مشروعا لإيجاد النتصوص واستعمالها ثم ذكر 
هذه المعايير. وقد درج الباحثون على نسبة هذه المعايير السبعة إلى دى بو جراند 

ودريسلر معا. نقلا عن كتابهما الذي طبع في لونجمان ١148د‏ كما فعل سعد 
مصلوح في بحثه : نحو أجرومية للنص الشعرى ص؛ ١5‏ . 

والدكتور سعيد بحيري- في: علم لفة النض-+4 ١‏ 

وارى أن تنسب هذه المعايير لروبرت دى بوجراند فقط حيت إن كتابه (النصض 
والخطاب والإجراء) سابق لكتابه مع دريسلر ش 
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51 المقامية (الموقفية) الم‎ ١ 

1 1 التناص‎ ٠ 

هذه المعايير السبعة التي ضنفت كما بِلى: 
١‏ ما يتصل بالنص في ذاتهء وهما معيارا السبك والحبك 
؟ ‏ ها يتصل بمستعملي النص سواء أكان المستعمل منتجا أم متلقيا. 

وذلك معيارا القصد والقبول. ٠‏ 

؟ ما يتصل بالسياق المادى والثقافى المحيط بالنص . وتلك المعليير 
الإعلام: والمقامية والتناص. 27 '! 

هذا التصنيف كما نرى يدخل في حساباته ‏ بدقة شديدة- النص 
وكل ما يتصل به من ظروف محيطة كالمنتج والمتلقي والسياق المقامى 
التواصني والإعلامية والتناص . وإن كنت أرى أن المعيار الأخير 
(التناص) يدخل ضمن إطار ما يتصل بالنص وسياقه مرتبطين معا لا 
كما صنف من قبل ولا كما صنفه روبرت دي بوجراند ٠‏ حيتث صنفه هو 
والمقامية ( رعاية الموقف)ضمن عوامل نفسية “"'' فقال :" ومن هذه 
المعايير السبعة معياران تبدو لهما صلة وتيقة بالنص (السسبك 
والالتحام) : واثنان نفسيان بصورة واضحة (رعاية الموقف والتنلص) 
أما المعيار الأخير الإعلامية فهو واجب التقدير" وترك دى بوجراند 
المعيارين المتصلين بمنتج النص ومتلقيه (القصد والقبول) دون أن 
يصنفهما كما ترك (الإعلامية) لتقدير المنئج والمتلقي ؛ لكنه أشار فسى 
نهاية الأمر إلى هذه المعايير السبعة قائلد 9" - 


0 النص والخطاب والإجراء ص١٠‏ . 
)١١(‏ السابق نفسه . 


' أما أن يمكن أو لا يمكن لشيء أن يعد نصا فذلك يتوقف على 
مراعاة هذه المعايير' وبصرف النظر عن الاختلاف حول هذا التصنيف 
فلنذهب إلى تلك الموائز التي ينماز بها نحو النص من تلك المعايير 
دون أن يكون لنحو الجملة علاقة بها. 


يشير الدكتور تمام حسان إلى خمسة معايير فقط على أنها صفات 
'يختص بها نحو النص مولا تعنى نحو الجملة في شىءا'"'!' وهى : 

)١‏ القصد ') التناص ") رعابة الموقذ (المقامية) 

؛)الإعلامية 2) القبول 

وقبل أن نقف بشىء من التفصيل أمام هذه الصفات أو المعايير 
سوف أتوقف أمام علاقة هذه المعايير أو الصفات بنحو النص حيث 
يتصل بعضها بالأسلوبية (النتاص) وبعضها بالبلاغة (المقامية 
والإعلام) وبعضها بمنتج النص أو متلقيه (القصد والقبول) ذلك يوضح 
لنا أن نحو النص نحو هجين ” '') يتكون من مجموعة من الفروع اللغوية 
والأدبية والنقدية والنفسية....إلخ 


7 


)١8(‏ بعض هذه المعايير التي أشير إليها على أنها تخص نحو النص تحتاج إلسى 
مناقشة_رء وسوف يأتى الحديث عن ذلك بإايجاز عند الحديث عن المقامية 
(رعاية الموقف)ءالإعلامية. المقبولية. - 

)١0(‏ هذا وصف رويرت دى بوجراند للنحو انظر النص والخطاب والإجراء 

قي ش 0 

ومعنى كلمة هجين 0:4رغ] كما يقول الدكتور محمد عناني 'القول الهجين لدى 
باختين هو ما يتعايش فيه وعيان لغويان مختلفان » وهو يضرب المثل لذلك من 
رواية "درويت الصغيرة لتشارلز ديكنز » حيث يكثر وجود الفقرات الساخرة أو 
التى تعتمدٍ على المحاكاة للسذرية مع التورية قا و النين الهجين )4 119:01 - 


ل بن 


إنه فرع جديد في نشأته حيسث يوضح شبلنر ذلك في 
قوله 7" : " على حين كانت تعد البلاغة والدراسات الأسلوبية في 
الماضي فروعا علمية قديمة تشترك مع علم اللغة والدراسات الأدبيسة 
في مجال هام . فقد أصبحت في السنوات الأخيرة فرعا جديدا في 
تشاعة أ وهو مأموير اليكو النصط يدن : ش 

وعلى هذا يتداخل هذا العلم مع مجموعة أخرى من العلوم 
ويستوعب معارف ومعلومات كثيرة منها السياق المباشر وهو مجموعة 
السياقات النفسية والاجتماعية التي يتم فيها إنتاج النصوص وفهمها . 

ولعل ذلك يكون مفيدا لهذا العلم الذي يحوي داخله مجموعة مسن 
العلوم إلى الحد الذي يجعل من النص ومحتوياته - كما يقول جون 
لوينز ‏ أمرين متكاملين » كلاهما يعضد الآخر ويقويه. ومن ثم فإن 
النصوص تعد مكونات لسياقات في مواضعها التي توجد فيها: 
والسياقات هي التي تقوم بخلقها وإيجادها”"''" فالسياق له دور كبير 
في تفسير النص . بل في إيجاده كما يشير لوينئز . ومن هنا كمان 


> هو الذي يوجد فيه عنصران منفصلان وغالبا ما يكونان متعارضين . سواء من 
ناحية الموضوع أو "الأيديولوجيا' انظر المصطلحات الأدبية الحديثة (معجماص١4.‏ 
أما دى بوجراند فيقول ‏ المقصود بالنحو >ع؛م,: هنا ليس النحو المعهود ؛ ولكنه 
نحو هجين ينتمى إلى ما أشرنا إليه من قبل من مفهوم الدلالة النحوية 22005درء5 
تدكلا 5 #موكذلك الجر الدلالى دعا سدصمع5 أو عردالار5 ص "٠٠١‏ 
ويقصد دى بوجرائد بالدلالة النحوية الأنمساط والتتابعات الشكلية أى التنظيم 
الرصفي النظمي أما النحو الدلالى فهو ارتباط مفاهيم للوصول إلى المعنى الكلى 
للنصعوهو أكثر ارتباطا بالمضمون انظر_النصض والخطاب ص 24 282 ١‏ 77 
ومن هنا اعتبر دى بوجراند نحو النص”يأنه نحو هجين . 
)١41(‏ علم اللغة والدراسات الأدبية ص85١*‏ 
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اماد 


تفسير النص ٠‏ بل في إيجاده كما يشير لوينز . ومن هنا كان للمسياق 
أثر كبير في نحو النص . ولعل هذه المجموعة المتداخلة من المعصارف 
هي التي أعطت لنحو النص تلك الوظيفة التي أشار إليها فان دايك وهي 
"أنه قاذر على تحديد أى العبارات يكون مقبولا آم غير مقبول: 7" ''! 

كل هذا يؤكد ان هذه الصفات او المعايير المؤثرة لنحو النسص 
جاءت من خلال هذه النظرة الجديدة للنحو وهذه الأهداف التي وصفت 
له . وهذه الاستفادة الكيرى من مجموعة العلوم المختلفة التي تفيد ‏ 
بشكل ما ل في تحديد ملامح النص. 

والاآن نعطي بعض الإبانة عن هذه المعايير مع بعض التطبيقسات 
ليستيين الأمر وتتضح الملامح. 

)١‏ القععد ويعني التعبير عن”'''! هدف النص أو تضمن موقف 
منشئ النص واعتقاده أن مجموعة الصور والأحدات اللغوية التي قصد 
بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك والالتحام ؛ وآن مثل هذا النص وسيلة 
. من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها”''' تلك الغاية 
مقصد المنشئ. وينطلق مفهوم القصد عند كرايس # من أن كل 
حدث سواء كان لغويا أم غير لغوي إما أن يكون محتويا على؛نيسة 
الدلالة» وإما ألا يكون محتويا عليها , فتراكم الغمام يدل على أن السماء 
قد تمطر . واحمرار وجنتى العذراء يعنى الخجل. فهذان الحدثان لهما 
دلالة؛ ولكن ليس وراءهما قصدء وقولنا لأحد الناس: اقرا أو أغلق 


2.2 أتعامه0) لمدعدء ! .لآ كذ ازدين 
)١44(‏ د. سعيد بحيري علم لغة النص ص 223145 1 
)١:5(‏ روبرت دي بوجراند. النصْ والخطاب والاجراء ص١١‏ 


داويات 


الباب يتحكم فيه قصدا"''' فهناك فرق بين الدلالة في (هدوء الليسل) أو 
(نهر النيل) وبين نسبة هذه الدلالة إلى شيء ماء مثل : لفنا هدوء الليل 
أو سرتنا رؤية نهر النيلء والمقصد هو توصيل هذا المفسهوم إلسى 
المتلقى أو ربما كان القصد هو طلب شيء ما يعقبه استجابة. 


ولهذا قال الدكتور تمام حسان "''! ليس من قبيل النسص ما 
نسمعه من لغو الكلام وحشوه وكسلام السكران والمكرد والناسسى 
والمخطئ , ولذا جاء في الحديث : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) فإذا لم يتحقق القصد لم يتحقق النص بالمعنى 
الاصطلؤهوإ.كلام يحتاج في قبوله إلى كثير من الحذرء قالمكره - فسسي 
رأيي ‏ يقصد مقولته. وكذلك الناسيء. وكذلك المخطئ ‏ وقلت 
حديثه ‏ وربما أدى لغو الكلام قصذا وحقق هدفاء ولهذا صعب الحكسم 
عليه باللغو؛ لأنه حقق معيارية القصد. ولذا فنحن نؤمن بما ذهب إليسه 
'سورل' من أن الحالات العقلية؛ مثل " الاعتقاد والخوف والتمنسى 
والرغبة والحب والكراهية؛ هذه الحالات وراءها مقصدية8*'), والسيب 
أنها يجب أن تكون حول شيء ماء ومن هنا يكون للمكره أو المخطئ أو 
الناسى أو السكران مقصدية لا من خلال المتكلم. لكن من خلال النسص 
إذا تحققت له معايير النصية.ومن قبيل ما يفتقد القصد. قول الشاعر: 
واها لسلمى ثم واها وافسا 
ياليت عيناهما ناوفاها 


)١45(‏ روبرت دي بوجراند. النص والخطاب والإآجراء ص77 
)١67(‏ نحو الجملة ونحو النص ص”؟ . 
)١44(‏ محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعرى ص 1١50‏ . 


ايده 


إذ لم ينقل البيت معرفة. ولم يحقق هدفا؛ لأنه ليس 'وسيلة مسن 
وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها"''') فلم يحتو البيت 
على هدف وخطة لتحديد الهدف. ولم يقدم معرفة معينة. فافتقد النصية. 
وبالتالى خرج عن الدراسة النحوية النصية. 

؟ ‏ التناص: يعد التناص معيارا من معايير النصية السبعة التى 
يصير بها الملفوظ نصاء وهو - كما يعتيره الدكتور تمام حسان ل 
صفة من صفات نحو النض::*'. أو هو معيار من احد معاييره الخمسة 
التي يستقل يها عن نحو الجملة. وفيما يلى سنحاول ان نوضج معشى 
"التناص". ثم نوضح العلاقة بينه وبين نحو النص. وكيف يستفيد نحو 
النص يه؟. 

تتعدد تعريفات "التناص' بشكل عام - بين النقاد واللغويين. 
غير أنها كلها تظهر هذا التفاعل والتعالق والالتقاء والتداخل (اللفظي او 
المعنوي) بين نص ما ونصوص أخرى سبقته استفاد منها هذا النيص 
المراد دراسته. فالتناص أن يمثل النص عملية استبدال من نصوص 
أخرى7*". أو هو 'ترحال للنصوص وتداخل نصى في فضاء نص معين 
تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"55') و 
أن 'يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في 
حدود تجربة سايقة, سواء بوساطة أم بغير وساطة7”*'' ومن الواضح 


٠١ص النص والخطاب والإجراء‎ )١45( 

. نحو الجملة ونحو النص ص؟‎ )١5١( 

)١15١(‏ د. صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص صن؟”” 
(؟5١)‏ جوليا كريستيقا . علم النص ص١”‏ 

(؟5١)‏ النص والخطاب والإجراء ص4 ٠١‏ 


ا 


ن التناص واقع بين نص ما حادث؛ ومجموعة. أخرى من النتصوص 
السابقة عليه وهو في هذه الحالة 'يتكون من نقول متضمنة؛ وإشارات 
وأصداء للغات أخرى وثقافات عديدة". كما هو وارد عند بارت لاا 

ومن هنا ل وكما يقول دريدا ‏ 'فالنص لاإ يملك أبا واحدا ولا 
جذرا واحداء بل هو نسق من الجذور”7**". 

والتناص بهذا المعنى يكون تايعا لمجموعة نصوص سابقة. وهر 
إذا تعالق (الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات 
مختلفة!**')ء تلك الكيفيات تنحصر في نمطين اساسيين يشير يشير إليهما فيما 
يلي الدكتور محمد عبد المطلب(”05): 

أولهما: يقوم على العفوية وعدم القصدء إذ يتم التسرب من 
الخطاب الغائب إلى الحاضر في غيبة الوعي. أو يتم ارتداد النسص 
الحاضر إلى الغائب في نفس الظرف الذهنى. 

تتيهنا: يعي على الوعن والقضت: ؛ بتعفى أن الصياغة فسي 
الخطاب الحاضر تشير إلى نص آخر وتكاد تحدده تحديدا كاملا يصل إلى 
درجة التنصيص. وهنا نطفو على السطلح مفاهيم الملاقحة والمثاقفة 
والسرقات الأدبية والتضمين والمعارضة... الخ. 

والسؤال الذي يقفز إلى الذهن الآن: هل لهذا التناص علاقة بنحو 
النص؟ الحقيقة أن التناص بهذا المفهوم يندرج بعمق شديد داخل 
(154) نقلا عن د .قلاع فطيل . بلاغة الخطاب ص١9"‏ . 


(د5١)‏ السابق ص55 . 
(151) 3. محمد مفتاع:تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص)مص١؟١.‏ 
)١٠90(‏ قضايا الحدائة عند عبد القاهر الجرجانئْ : لونجمان - القاهرة ١5585‏ 


, 1١6 ص”7‎ 


عوسة 


الدراسة النقدية والأدبية ة والآسلوبية؛ وهي وإن كانت كلها تخدم نعو 
النص وتتعالق به بشكل أو بآخرء فإنني أبادر إلى لى القول يأن التنساص 
الذي يخدم نحو النص إنما يحمل خصوصية التطبيق. فيدلا من أن تكون 
هذه المقاهيم والصور المطروحة بين نص حاضر ونصسوص أخرى 
غائية. فإن التناص المقصود هناينصب على النص الواحد دون 
نصوص أخرىء يظهر ذلك في تعريف الدكتور تمام حسسان للتناص٠‏ 
حيث يقول**'): ): "هو علاقة تقوم بين أجزاء النص يعضها وبعض. كمه 
تقوم بين النص والنص» ا ل ا 
بالنص الملخص. وعلاقة المسودة بالتبييص١‏ . وعلاقة المتن بالشفرح. 
0 . وهشذدد 
العلاقة الأخيرة هي المقصودة بعبارة: (القرآن يفسر بعضه بعضا). 
وهكذا سيكون للتناص بهذا المفهوم دور كبير في نحو النيص حبنت 
سيوكد وجود الروابط على مستوى النص الواحدء وذلك إذا ما لاحظ 
علاقة الجواب بالسؤال أو علاقة المفسر بالمفسرء كذلك سيخدم المعنى 
في تقليل الاحتمالية الدلالية؛ ؛ أو ربما تحديد المعنى الذي يغمض على 
المتلقى. وفيما يلى سنورد نماذج من القرآن الكريم للتدليل على ذلك. 

قال تعالى: روإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتندى 
وما أعِجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثرى وعجلت إليك 
ربى لترضى) [طه: 8١‏ 84]. فقوله تعالى: روما أعجلك عن قومك يا 
موسى) يحتمل أن يكون للتعجب. ويحتمل أن يكون للاستفهام. ونحو 
الجملة يبيح المعنيين في مثل هذاء . وكما قلنا: إن نحو النص يقلل مسن 
الاحتمالية. وعلى هذا يسعفنا التناص بتحديد المعنى القائم وما يترتب 


(16) نحو الجملة ونحو النص ص5 ٠‏ 


1ك 


عليه من إعراب محددء فلو أننا قرأنا بقية الآية الكريمة فسي جواب 
موسى. نظهر أنها توضح سبب الإعجال وإلى من؟ ومعنى السياق فسي 
الآية الكريمة إنما هو للاستفهام لا للتعجب. إذ التعجب ليس له جسواب 
عكس الاستفهام. وقد أكد المفسرون الذين تتبعوا سياق الآايه أنه 
سؤال. سواء كان سؤالا للإنكار أو كان السؤال عن السيب علسى 
حقيقته!"*') ومثال آخر: قوله تعالى:( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا 
حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمسانكم 
فكاتبوهم إن علمتم فبهم خيرا واتوهم من مال الله الذي أتاكم) 
[النور: ”"], لا يمنع نحو الجملة من أن تكون كلمة الكتاب علسى 
حقيقتها دالة على ذات؛ وكذلك لا يمنع أن تكون مصدرا للفمل كاتب 
كتابا ومكاتبة؛ لكن أحد معايير نحو النص يسففنا بذلك حيسن تتناص 
كلمة (كتاب4 مع قوله تعالى: (فكاتبوهم) لنتأكد أن (الكتاب) في الآية 
مصدر وليس اسم ذات. وهذا ما جعل أبا الفضل الألوسى يقول فسي 
معنى هذه الآية: 'والكتاب مصدر كاتب كالمكاتيبة ونظيره العتاب 
والمعاتية أى والذين يطلبون منكم المكاتبة"7:, ولعل سياق الآية. 
وكذا التناص قد حددا المعنى المرادء وهكذا يكون التناص وسيلة ربط 
بين أجرّاء النص الواحد وبيانا للمعاني المتعالقة. 

 "‏ المقامية: وهي ترتبط بالموقف أو المقام الذي أنشسئ مسن 
أجله النص»وتتضمن المقامية أو رعاية الموقف كما يقول دي 


(65) ابو الفضل الألوسي.روع المعاتى دار الفكز للتطباسة”ت سيروت عههود 


جكاص”ه”.:ه”. 
)١٠١(‏ السايق 5114 . 


ممه 


بوجراند(!*')ءالعوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن 
استرجاعه. 

ومن ذلك قوله تعالى: (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشر' 
ونذيرا وداعيا إلى اله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من 
الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله . 
وكفي بالنه وكيلا) [الأحزاب: 15 448]. لا ينفيى نحو الجملة ان يكون 
اسم المصدر (أذاهم) مضافا إلى الفاعل أو المفعول. وكذلك اختلسف 
المفسرون فيما بينهم”'". لكن رعاية الموقف تذهب إلى ان المصدر 
مضاف إلى الفاعل. يقول الألوسي7””"): لودع أذاهم). أى لا تبسال 
بإيذائهم إياك بسبب إنذارك إياهم. واصبر على ما ينالك منهم. قال 
قتادة: فأذاهم مصدر مضاف إلى الفاعل. ويبدو أن مجموعة الممارف 
السابقة مفيدة في تحديد الموقف وتحليل الخطاب بناء عليها 'فالسسسيرة 
المطهرة تقول: 
إنهم هم الذين كانوا يؤذونه: فرعاية هذا الموقف الذي حفظته السيرة 
تجعل الإضافة إلى الفاعل". ويبقى لنحو الجملة تلك الاحتمالية. علسى 
حين أن نحو النض حسم الأمر من خلال رعاية الموقسف أو 
(المقامية) 0:". ظ 


(15) النص والخطاب والإجراء ص4 ٠١‏ . 

. الألوسى. روح المعائو ؟؟/57‎ )١١0( 

٠ . السابق نفسه‎ )١5( 

)١4(‏ للمقامية علاقة بنحو الجملة أيضاء ففي قوله تعالى: ' إذ هما في الغسار 
( التوبة ٠‏ 4) يؤكد تحو الجملة أن "أل" في "الغار” للعهد الذهني احتكاما للسيرة > 


سد هوهم- 


؛ ل الإعلامية أو (الإخبارية): وتتعلق بإمكانية توقع المعلومسات 
الواردة في النص أو عدم توقعها على سبيل الجدة. ولهذا يشير احتمال 
وروده في موقع معين (أى إمكانه وتوقعه) بالمقارنة بالعناصر الأخرى 
في النص نفسه من وجهة النظر الاختيارية. وكلما بعد احتمال ورود 
بعض العناصر ارتقع مستوى الكفاءة الإعلامية./**'! 

وعلى هذا لابد أن يحمل النص دلالات يريد المبدع إيصالها 
للمتلقى عن طريق النص اللغوي. إذ لو جاء النص فارغ المحتوى مسو 
الدلالة. فليس نصنا. ولا علاقة لنحو النص به. بل لابد لهذه السدلالات 
أيضا من الترايط والانسجام. إن الإعلامية ترتبط بإنتاج النص واستقباله 
لدى المتلقى ومدى توقعه لعناصره. 

ولنتأمل النص التالى للحكم على مدى الإعلامية فيه: "إن الذي 
يرى خواطر التاريخ المقبل وما تنطوى عليه تهاويل النزغات الدقيقة. 
لابد أن تبهره أحلام الواقعية التي تمتد على روافد التاريخ. ولقد كسان 
الإنسان في كل ناحية من نواحى الوشائج الفارهة في التطور العاطفى 
قائما بالقسط بين النية والطوية في تعامله مع الآخرين. ولئن كان المد 
السكوني المتاح للانسان (منظورا إليه في ضوء الجزر الحركي لانواع 
الجماد) لم يأت بجديد في حقل الملاحظة والتجربة. فإن ما نسمع عه 
من استقامة المحيط وحلزونية القطرء ربما أفضى في نهاية المطاف الى 
حدس زمكاني أرجواني الطابع والاتجاه" '*'' لهذا النص مع التجاوز 
“النبوية؛ حيث نعرف قصة النبي ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ والغار. والمقام هو 
الذي أعطى لنحو الجملة هذه الدلالة. انظر مغني اللبيب. 50/١‏ . 
يدنه النص والخطاب والإجراء. ض5 714 . 
)١55(‏ د. تمام حسان: الأصول ‏ دار الثقافة. الدار البيضاء. .1١54١‏ ص ؛١5.‏ 

8 وقد وضع الدكتور تمام حسان هذا النص دليلا على أنه لا يحمل مضمونا * 


حم" فر سم 


في الحكم عليه بالنص س يرى أن نحاة الجملة يمكن لهم أن يقوموأ 
بتحليل هذا النص من حيث جملة (الاسمية والفعلية) والفاعلية 
والمفعولية » واستكمال عناصرها ونصب خبر كان ورفع خبر إن 
والتطابق بين النعوت والمنعوت. وذلك دون النظر إلى المحتوى. اما 
النحو النصى؛ ' فلا يقف أمام هذا الكلام؛ لأنه ليس نصاء ولا يحكم له 
بالنصية لافتقاده الإعلامية بفراغ محتواد. . لكن اللافت للنتثقفر هو أن 
الإعلامية مرتبطة أيضا ببنية النص بناء على مقولات نحاة النسص 
أنفسهم. ولعل مقولة رويرت دى بوجراند التالية توفح ذلك. فقد 
عرض بعض. الأمثلة. ثم قال: 'وتبدو العلاقة بين درجات الإعلاميه 
وبنيه الجملة في الأمثلة السابقة شديدة الحساسية بالنسبة للموقف. 
فالمنظور الوظيفي للجمله يمكن بصورة تامة أن يسمى المنتقور 
الوظيفي للنص. وهذا اغتراف بالربط بين الإعلامية وبنية الجملة مسن 
خلال المنظور الوظيفي لهاء غير أن التطبيق على بناء الجملة سوف 
يختلف - بالتأكيد ‏ عن بناء النص؛ لأن جوناحي جد 0 
ا 

القبول (المقبولية): هذه هي الصفة الأخيرة لنحو التص. | 
0 اه 
بالمتلقى وحكمه على النص بالقبول والتماسك. أو كما يقول روبرت دي 
بيوجراندٌ!””'): 'تتضمن موقف مستقبل النص إزاء كونه صورة ما مسن 


صور اللغة ينبغى لها أن تكون مقبولة من حيث هي نص ذو سبك 


- ولا معنى. فهو إذن كلام ككلام المجانين كما حكم عليه الادكتور تمام. وقد 
استشهدنا بجزء منه فقط لطول النص. ‏ 
)١١9(‏ النص والخطاب والإجراء ص؛ ٠١‏ . 


والتحام ٠‏ ويعني ذلك أن القبول مرتبط بمجموع الدلالات التي يطرحها 
النص بشرّط تماتلكها والتحامها وتحديدها بعيدا عن الاحتمالية الدلالية. 
أو عن جواز أكثر من وجه إعرابى, وذلك ما يقرهما نحو الجملة؛ ومن 
هنا تكون المقبولية في نحو النص في مقابل (مطابقة القاعدة) في نحو 
الجملة التي تسميح بالاحتمال الدلالى وتعدد الأوجه الإعرابيةء مثل تحديد 
نوع الإضافة في: سرتني رؤية الأصحاب, لا يعترض نحو النص علسى 
فهم إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول. ويكون المعنى: إما رؤيتسى 
للأصحاب (الإضافة للمفعول) أو رؤية الأصحاب لى (الإضافة للفاعل). 
لكن لو وجد هذا المثال في نص لارتبط بمعنى أكثر قبولا وتحديدا مسن 
وجود المعنيين على حد سواء. ومشل ذلك أن تقع الصفة بعد 
المتضايقين. فتكون صالحة لأى منهما. مثشل: أحب زيارة المسدن 
المتقاربة. هل تكون (المتقاربة) صفة للمدن أو الزيارة. نحو الجملة 
أمام مثل هذه النماذج 'يكتفي بالخضوع لليس معددا الاحتمالات دون أن 
يختار واحدا منها. أما نحو النصء فلا يقنع بمثل هذا التردد.!*'') ففي 
هذه الحالة تقوم المعايير النصية بالمساعدة على قبول موقف دلالسى 
محدد من خلال استبعاد المتلقى للدلالة غير المرتبطة بالنصء وإيمانه 
بالدلالة التي تنسجم وتتسق مع بقية الدلالات النصية. 

ويؤكد فان دايك دور نحو النص في قبول تلك المعاني قائلا"'''ا: 
'وإحدى الوظائف الأخرى المهمة للنحو آنه قادر على تحديد أى 
العبارات يكون مقبولا أو غير مقبول". ش 

وإذا كانت المقيولية مرتبطة بمنتج النص ومتلقيه. فإنه يجب الا 
)١54(‏ د. تمام حسان: نحو الجملة ونحو النص. ص4 . 

لك 1 16) 


- 8م - 


نغفل تلك الظروف التي تحيط بهما في السياق أو الموقف - لغويا أو 
غير لغوي - فهو فهو الذي يساعد على الحكم بالقبول أو عدمهء من خلال 
مجموعة القواعد الحاكمة التي يشير إليها جون لوينز؛ حيث إن نظرية 
السياق عنده لا تعتبر الجملة كاملة المعنى ممم إلا إذا صيغفئت 
طبقا لقواعد النحو. وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة؛ وتقبلها 
أبناء اللغة وفسروها تفسيرا ملانماء وهو ما أطلق عليه اسم التقبلية 
متام معععك ! د 
فالسياق الذي يؤدي إلى التقبلية (القبول) ينبغي أن يراعى فيه: 

صحة القواعد النحوية. 

؟ ‏ توافق الوقوع أو (الرصف) بين مفردات الجملة. 
ومن هنا نصل إلى النتيجة المطلوبة يقبول المتلقى. 
ولعل هذا يدل على أن المقبولية يمكن أن تكون على مستوى الجملة 
وعلى مستوى النص. غير أنها تتطور في الجملة عن النصء. حيست 
تكون المقبولية في الجملة أولا على مستوى اردل روصي القواعد 
النحوية. ثم يأتى المعنى النصى المتسم بالتماسك ش 
جد حياس و قور نرق عن نفدو تولك روتف 
بمجموعة من الصفات أو المعايير الخاصة به التي لتي تستقى كلها فن 
النص بما يحتويه من (تناص) في داخله (وقصد) المتكلم في تعبيره عن 
الهدفت: و(قبول) المتلقى والمقام الذي يقدم فيه النص و(الإعلامية) 
المرتبطة بتوقع معلومات معينة هي أكثر ارتباطا بالموقف من غيرها 
مما لا يدخل كثيرًا في حسابات نحو الجملة؛ وإن احتاج إلى بعض ذلك 1 
أحيانا ١‏ 


(10) نقلا عن الدكتوز أحمذا مختار عمر. علم الدلالة ص77 


٠‏ م ات 


ما يشترك نيه نحو الجملة ونحو الندر 
من الصفات التي يشترك فيها نحو الجملة ونحو النص صفتان. هما 
المعياران الأول والثانى. . | 
١‏ السعبك أو (الربط) أو (التضام) «وزءءط: وهو معيار يهتم بظاهر 
النصء. ودراسة الوسائل التي تتحقق بها خاصية الاستمرار اللفظسى. 
'وهو يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية على صورة 
وقائع يؤدى السابق منها إلى اللاحق؛ بحيث يتحقق لها الترابط 
الرصفي"'""). والمقصود بظاهر النص تلك الأحداث اللغوية التي ننطق 
بها أو نسمعها في تعاقبها الزمنى. والتي نخطها أو نراهما. وهذد 
الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا للميانى النحوية. 
ولكنها لا تشكل نصا إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص 
محتفظا بكينونته واستمراريته7". 
١‏ - الحبك أو (التماسك) أو (الانسجام) أو الاتساق... الخ م عطن. 
ويتصل هذا المعيار برصد وسائل الاستمرار الدلالى في عالم النص؛ أو 
العمل على 'إيجاد الترابط المفهومي"7”"". أي أن هذه الصفة متصلة 
بالمعنى وسلسلة المفاهيم والعلاقة الرابطة بينهاء فالتماسك ‏ كما يقول 
هاليداي ورقية حسن؛"): 'هو علاقة معنوية بين عنصر في النسص 
وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير هذا النص.هذا العنصر الآخر يوجد 
في النصء غير أنه لا يمكن تحديد مكانه إلا عن طريق هذه العلاقة 
التماسكية".ويهذا يكون السبك مرتبطا باللفظ والحبيك مرتبطا بالمعنى 


1) لقص والخطاب والإجراء ص ٠١”‏ 
)١17(‏ د سعد مصلوح: نحو أجرومية للنتص الشعري ض+5> 
)١175(‏ النص والخطاب والإجراء ص”١٠‏ . 
88 لاكتلومع هآ ممتعطم(174) 


3000 


دائما.- 

ويشير الدكتور تمام حسان'" إلى أن نحو الجملة ونحو النص يلتقيان 
في هاتين الصفتين (التضام والاتساق). فالتضام علاقة تشمل امورا مثل 
الافتقار والاختصاص والتلازم والمطايقة وعود الضمير... المخ. أما 
الاتساق فهو علاقة في المعنى بين المتضامين تجعل احدهما غير ناب 
فى الفهم عن الآخر. فلا وجه لجملة فعلية. مثل: فهم الحجر. ولا لجمله 
اسمية متل: السماء تحتنا. فذلك غير مقبول في الظروف العادية. ولعلن 
نتذكر هذا التقسيم الذي ذكره سيبويه!*"! ل وهو من نحويي الجملة - 
في باب الاستقامة من الكلام والإحالة حينما قسمه إلى: مستقيه حسن 
ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح. وما هو محال كذب. فالمستقيح 
الحسن (ذو العلاقة المنطقية) مثل: أتيتك أمس. وسآتيك غداء والمحصال 
مثل: أتيتك غداء وسآتيك أمسء. والمستقيم الكذب مثل: حملت الجبل. 
وشربت ماء البحر". إن سيبويه كان يعمل على إيجاد (السترابط 
المفهومي) للمتضامين داخل نطاق الجملة الواحدة: غير أن التطبييق 
سوف يختلف كثيرا إذا ما وقفنا أمام نحو النص. وهذا ما سنفعله في 
المبحث التالي. 

ولعل ذلك التداخل/بين نحو الجملة ونحو النص يعطينا النتيجهه التبي 
تؤكد "أن نحو النص لا يرفض نحو الجملة رفضا مطلقا. إنما يقف ببه 
عند هذا الحد تاركا له العلاقات داخل الجمله الواحدة. ومتجاوزا ذلك 
إلى مسرح النص على" اتساعه!""". 

والمتأمل لقواعد نحو الجملة يجد أن جزءا من قواعده يشمل درااسسه 


(175) نحو الجملة ونحو النص.ص١.5..‏ 
(1076) سيبويه: الكتاب. الهينة المصرية العامة للكتاب. 9ا51١‏ ١2/1؟5.25؟.‏ 
(80790) نحو الجملة ونحو النص ص5:. 
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الزوابط مثل أدوات العطف وأدوات الشرط والقسم والأدوات الدالة على 
التعليل وبيان السبب... إلخ: كل ذلك من أدوات الربط في نحو الجملة. 
وفيما يلى سنتجاوز نحو الجملة لنتكلم عن هذين المعيارين في تطبيقات 
نصية من المنطلق الذي أشار إليه شبلنر وهو: 'توسيع النحو المللوف 
القائم على الجملة ليمتد إلى نحو النص”7”” !. 

وإفرادنا مبحثا لهذين العنصرين من منطلق أن مؤلفات نحاة النص تركز 
عليهما وتعدهما من أهم قضايا نحو النص. حيث أفردت لهما كتب كاملة. 
وهذا ما جعلنا نفرد لهما مبحتا مستقلا. 


(174) برند شبكئر: علم اللغة والدراسات الأدبية. ص11 ١‏ :. 
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المبحث السادسر 
الترابط النصى أشكاله ووسائله 


- تتوطلئة 
-أشكال الترابط 
- وسمائل الترابط 
-١‏ إعادة اللفظ 
؟- التضام '" 
؟- التعريف 
: - الاحالة 
ه- الاستبدال 
5- الحذف 
/ا- الربط الرصفي 


توطئة 

لاشك أن د نحو النص يتعامل مع النص على أنه بنية كليةء ومن ثم 
يكون المدخل إلى التحليل النحوى عن طريق' ' تحليل الخفواص التسى 
تؤدى إلى تماسك الننصء وتعطي عرضا لمكوناته التنظيميسة 
النصية 7*' " ولهذا كان للترابط ووسائله حيز كبير فى حقل الدرس 
اللغوى المعاصرء فقد شرع "علماء النص يولون التماسك عنايه 
قصوى. ويذكرون آنه خاصية دلالية للخطابء تعتمد على فهم كل جملة 
مكونة للنص فى علاقتها بما يفهم من الجمل الأخرى ويشرحون 
العوامل التى يعتمد عليها الترابط '*'! " فقد تجسدت أمامهم فاندة 
الترابط والتلاحم بدءا بالربط بين المستويات اللغوية المختلفة فى النص 
الواحد . فكان هذا الإصرار من نحاة النص على رفض الفصل بين 
المستويات اللغوية » فظهر أن من أهم ملامح نعو النص دراسه 
الروابط مع التأكيد على المزج بين المستويات اللغوية المختلفة» وككل 
هذا يؤدى إلى الاتساق الذى يتضح في تلك النظرة الكلية إلى النسص 
دون فصل بين أجزائه. هذا الاتساق الذى يؤكد أهميته الدكتور علي أبو 
المكارم في قوله !”""" إن الاتساق اللغوى لا يمكن ان يعزل مسانورى 
من مستويات النشاط اللغوى عن غيره من مستويات هذا النشحاط: . 
ويستحيل_أن يكون الأداء اللغوى صحيحا مع فقدان الصحصة فى أى 
مستوى من مستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والمعجميسة 


دع جتوناك لاع 111 013851011 بالذكهطا د لالد0 2 .لاحخط] آ هك (1801) 
(083-د: صلاح فضل -بلاغة الخطاب وعلم النص صن_*5 5+ 
(؟ذ1) 5 على أبو المكارم. الظواهر اللغوية فى التترات التنكفوى (انظواهر 
التركيبية) ‏ القاهرة الحديثة للطباعة +55 ١م‏ ض 250 


فق 


والدلالية" ٠‏ فنحو النص يدور فى ميدان أكثر رحابة واتساعا وشمولا 
فى المزج بين كل هذه المستويات المتداخلة؛ التي لا يصح الفصل بينها 
وبذلك يكون للوصف النصى خاصية جوهرية تفرقه عن الوصف 
البلاغى والأسلوبي . أعني شمولية النظرة أو اتساع أفق البحث مسن 
خلال نماذج نصية ترية المكونات 1 النماذج البلاغيهة 
والأسلوبية7"':”. 

من هنا فإن الاتساق يعنى تحقيق الترابط الكامل بين بداية النص 
واخره دون الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة حيث لا يعرف 
التجزئةء ولا يحده شىءء ولعل تحقيق ذلك أمر بالغ الصعوبة ‏ كم 
يقول الدكتور علي أبو المكارم ‏ إِذَ تحقيق الاتساق على هذا المستوى 
'يتطلب قدرة على النظر الشامل. ويستلزم دقة فسى تلمسس العلاقات 
المتشابكة. ويحتاج إلى بصر بأساليب تشكيل الظواهر المشتركة!**'!. 
وهذا ما يحتاجه نحو النص الذى ينظر إلى النص كله باعتباره نسي 
واحدا وبنية كلية: لها قانونها الخاص من حيث ضرورة وجود علاقدكت 
بين أجزاء النص . هذه العلاقات تتم فى صور كثيرة ومتنوعة . فالنص 
كما يقول الدكتور شكري عياد الم يعد سلسلة لغوية. في هذه 
الحالة هو حضور واحد؛ يلتقي نسق من أوله بنسق من آخره. تسري 
ذبذبة كذيذبة الأوتار من كلمة إلى عبارة فيتردد صداها مسن مننسات 
الكلمات والعبارات كيف تحقق هذا النظاه؟**"" 


. 5٠0؛ص د.سعيد بحيري . علم لغة النتص‎ )١87( 

, "58 د.علي أبع المكارم 5 الظواهر. ْ اللغوية فى انتر اث الحو دق ضر‎ )١184( 

(184)ذ.شكري عيد . اللغة والإبداع (ميادئ علم الأسلوب العربى ) 
انترناشيونال برس - القاهرة ++15اص١5١‏ . 


مككقه 


ولعل الإجابة عن السؤال الأخير هو مهمة نحو النص إنه يبحصث 
عن كيف ارتبط الأول بالآخر أو الآخر بالأول؟ فيف تجسّد هنذا 
الحضور؟ ما هو الخيط الذى يربط بين كلماته وجمله وفقراته فى كل لا 
يتجزأ دفعة واحدة دون النظر إلى جزئية منفردة ؟ فترابط الجمل بعضها 
ببعض وتجاورها فى بنية النص الواحد يجعلها كما يقول الدكتور محمد 
حماسة عبد اللطيف7'*') : 'مسئولة عن تكوين سسياق نصبي معين 
يساعد على تفسير التراكيب داخل النصء وكل جملة فى النص لا يمكن 
فهمها إلا من خلال ترابطها بأخواتها فى النص". وتلك مسئولية نعو 
النص من خلال دراسة وسائل الترابط للكشف ع 0 الكلى الحاكم 
وهذا النظام الكلى الذى يقول عنه الدكتور شسكري عياد2*7, 
"عندما نقف حائرين أمام حشد من الأنساق والسسمات اللغوية 
والمعلومات التاريخية ٠‏ فيجب أن نعلم أننا بدآنا نقيم علاقة حميمة مع 
النصء وأن حيرتنا لن تطول؛ ٠‏ سنرى النص فجأة وقد شمله نور منبعث 
من مصدر ماء وسيتيين تنا إن كل تلك اللجزئيات قد تنغت ف نظاف . 

يمكن أن يطلق على هذا النظام "الترابط النصى'" وهو الذى'يخلق 
بنية النص. هذه البنية لا يمكن أن تكون مجرد تتابع للعلامات ولكنها. 
تملك تنظيما خاصا من داخلها ورؤية دلالية من ذاتها تخصها يستطيع 
نحو النص أن يكشف عن نظام هذا الترابط ٠‏ الذي يقول عنه هاليداي 
ورقية حسن40*"! 'نحن نحلل النص عن طريق دراسة الخواص التسى 
)١75(‏ منهج في التحليل النصى للقصيدة- ص15 سوم 
)١18(‏ اللغة والإيداع ص١١‏ : 
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تؤدي إلى تماسك النص؛ وتعطى عرضا لمكونات منظمة لنمانجه 

ومن هنا فإن جمل النص لابد أن تترابط فى نظام معين؛ ولا يتسم 
ذلك ببساطة: إذ لابد من وجود سياق مناسب أيضاء ومن ثم كما يقول 
جون لوينز 'إن النص بكليته لابد أن ينطوى على مجموعة مميزة مسن 
الخصائص التى تؤدى إلى التماسك والانسجام!'*'"؛ من خلال تأملات 
المتلقى فى النص المنجز أمامه؛ الأمر الذي اقتضى أن يقال بأنه لابد 
من وجود قضية مركزية (محورية) يتقابل أمامها المبدع والمتلقسى 
متواجهين أو غير متواجهين والأمر 'ليس بهذا الشكل دائما فقد نهد 
نصا يضم قضايا متعددة: وقد نجد نصا عبارة عن أصوات مبعثرة تمتنع 
عن أن تكون قضية. ومع ذلك فإنه على المحلل أن يستكشف المنطسق 
الرابط وليكن وظيفيا أو تجريديا . وأن يؤلف موضوعه”''! ' وكاننى 
بذلك أمام متلق يمارس نوعا من الإبداع فى اكتشاف تلك الروايبط 
الخبيئة وأن يربط بين مجموع القضايا ليصبح أمامنا قضية مركزية. 
أليس المتلقي أو المحلل القادر على فعل ذلك مبدعا أيضا؟. 

من هنا يكون الترايط النصى أو التماسك النصّى هو وجود علاقه 
بين أجزاء النص أو جمل النص أو فقراته؛ لفظية أو معنوية» وكلاهما 
يؤدى دورا تفسيرياء لأن هذه العلاقة مفيد: فى تفسير النص, فالتماسك 
النصّئ هو علاقة معنوية بين عنصر فى النص وعنصر أخر يكون 
ضروريا لتفسير النص7"'الذئ يحمل مجموعة من الحقائق المتوالية 


. 262 2 1165 اط 51 1 5اناء للا لوس 
(40١)د.‏ محمد مفتاح . دينامية النص ا ص 11 . 
م اتيمع الا الفتكعتزمك (١ذا)‏ 
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فإذا كانت الجملة تشير. إلى حقيقة بمجموعة من الكلمات؛ فإن توالسى 
الجمل سوف يشير إلى مجموعة من الحقائق!'''" وعلى نحو النص أن 
يكشف عن العلاقة المعنوية بين مجموع هذه الحقائق هذه العلاقة 
المعنوية التى تأتى غالبا عن طريق الأدوات فى ظاهر النص - فى رأى 
هاليداي ورقية حسن 7 فقد قالا“'تظهر الروابط عن طريق الأدوات 
بين الجمل أكثر وضوحاء لأنها المصدر الوحيد لخاصية النص" مما جعل 
مفهوم كلامهما أن الربط بالأدوات أكثر أهمية من الربط المعنوي. مسع 
أنهما اعترفا'*'! بأن "التي تملك قوة الربط فى الواقع هى العلاقه 
المعنوية الضمنية" وذلك قبل أن تكون الأداة النحوية هى الرابط ٠‏ ومع 
ذلك فقد تناولا الوسائل الأدواتية للترابط وهى: الإحالة معمء«عا/ع5 
والاستبدال «15ان)1:وطن5 والحذف وقوم:!!5 مما جعل براون ويول احنن 
ينتقدان مثل هذه التصريحات قائلين: 'في مثل هذه التصريحات يبدو 
أنهما يتحدثان عن وحدات لغوية ظاهرة فى سطح الكلام لا عن علاقات 
معنوية ضمنية" وطرحا سؤالا يقول: "هل الترابط النصى عن طريسق 
الأدوات كاف لضمان التعرف على النص؟" وبعد دراسة مستفيضة 
ونماذج دالة خرجا براون ويول بنتيجة يقولان فيها: 'من الواضح أن 
الرابط على مستوى الأدوات لا يضمن التعرف على مجموعة لمعيل 
كنص' وجاءا بمثال مقنع يدل على عدم كفاية*وجود أدوات الربط بين 
الجمل كأساس يضمن أنها تشكل نصاء حيث إن موجب الربط بالأدوات 


3 :0141© , اله 1807. كلقا« الملا( 192) 
به ب لأكلاكلاع الا الو اكعتل0 0 ( 3د ) 
4 5 لتطا (دجل) 
)١5(‏ تحليل الخطاب ص 5759:7714 . 
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لاايكفى للتماسك النصئ؛ ؛ وأن البحث عن العلاقات المعنوية الضضنيية 
ينبغي أن يكون هو الأصلء ولااينبغى البحث عن الربط بالأدوات فسسى 
الكلمات المخطوطة على الورق وأبديا دهشتيهما من هاليداي ورقية 
حسن يسبب اعترافهما بقوة الترابط بالعلاقات المعنوية الضمنية مع 
إصرارهما على أن الذى يش كل دعامة الننص هو وجود أدوات 
الربط!ة*') ا 
والحق أن لوي بالأنوات ظاهر فى نحو الجملة ظلهورا ملحوظا. 
كأدوات العطف والشرط والقسم والتعليل ... إلخ. بين الكلمات داخل 
الجملة أو الجملتين المتواليتين ٠‏ أما نحو النص فينيغى أن يبحثذ عن 
تلك الوسائل الضمنية فى بنية النص الكلية بجوار تلك الوسائل 
التقليدية . إذ الربط يمكن أن يكون دلاليا دون أداة بين فقرتين أو 
جزاين متباعدين فى نص ماء 
وهذا النقد نفسه وجهه روبرت دى بوجراند"*'! إلسى هاليداي 
ورقية حسن قائلا: 'لقد استعملت فكرة السبك 0865108© لدىّ بعص 
الباحتين لوسائل مثل الضميرية ' ممعدجا لمم تستمموجم والإبدال 
10و ن؟ والحذف وأوم:511 (مشيرا إلى هاليداي ورقية حسن 
في كتبهما منفردين أو مجتمعين) وفي الغالب لا يعطى كبسير انتبساد 
. للارتباط الملحوظ (غير الملفوظ) للمعلومات فى النصء وكذلك لمعرفة 
العالم التئ تصبح بها هذه الوسائل ممكنة ونافعة". 


. براون و يول . تحليل الخطاب صة؟؟‎ )١195( 
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لعل ما مضى من تصور لأنواع الربط ووسائله والاعتراض عليها 
يجعلنا نعرض لرأيَ جون كوين: 7'') الذى ينوع الربط إلى صورتين: 

١‏ الريط الواضح؛ ويجري من خلال وسائل تركيبية قوية يمكن 
0 عطف (الواو ١‏ لكن ... إلخ) أو ظرف (مع أن ... إلخ). 

الربط التضمنيءويتم من خلال تجاور ب بسيط. وعلى هذا 

النحو يمكن أن نقول: 

- السماء زرقاء والشمس تتلألاً. 

- السماء زرقاء .الشمس تتلألاً. 

ثم يقول0'''):'ونحن نرى أن العبارة الثانية خالية ممن حرف 
العطف.وهى مساويقف مع ذلك - فى المعنى للعبارة الأولى.وفى الواقع 
فإن التجاور أكثر وسائل الربط شيوعاءفوجود حرف الواو فى صدر كل 
جملة يتقل المقال بدرجة ملحوظة. والكلام المكتوب يفضل اللجوء إلسى 
مجرد .التجاور" فالربط جاء من قبيل التجاور الذى آزرته نظرية الحقول 
الدلالية التى تربط بين السماء والشمس (من حقل دلالى واحد): وقد 
ارتبط بهما الألوان والتلألؤء مما جعل الترابط العام واضحا بالتضمن 
دون وجود حرف وابط فى ظاهر النص. 

ينبغي أن نشير هنا إلى إمكانية وجود أداة رابطة بين سطح اص 
مع الإحساس بالتفكك الدلالى لعدم وجود الربط المعنوى.. ولو تأملنا 
المثال التالى لأحسسنا بعد الترابط مع وجود الأداة: 

- شب حريق فى المبنى التجارى بالأمسء. وانتصر المصريون فى 
السادس من أكتوير عام ”1517م. 


22351018594 بتاء لغة الشعر ص‎ )١54( 
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لكلكء 


مع وجود انواو الرابطة بين الجملتين فإنهما منفصلتان دلالياء لآن 
. الانتقال من فكرة إلى فكرة لا يوجد بينهما علاقة منطقية واضحة تجمع 
بينهماء كذلك لو تم الريط بين كلمتين فى الجملة الواحدة متل: 

- الفتاة جميلة وماشية. 

مع وجود الواو بين الكلمتين» لكنا نشعر بالتفكك والتنافره فما هى 
العلاقة بين الجمال والمشي فى المثال ؟ إن إحداهما معنوية والأخسرى 
حسية. ولا يجمع بينهما حقل دلالى واحد. حيث يحتاج الأمر إلى هذا 
الجمع الدلالى. 

يقول جون كوين”7”'' "إن كل ريط يستلزم وحدة إلى حد ما. 
وحدة فى المعنى بين الأجزاء التى يريط بينها' مما يؤدى إلى الاتساق 
الدلالى الذى ييدأ من استخدام الكلمات. 

ولهذا ينبغي الاهتمام بفكرة الحقول الدلالية لتساعدنا على الربط 
على مستوى الجملة أو على مستوى النص 'باعتبار أن هذه الفكسرة 
تعطى مفردات اللغة شكلا تركيبيا' '"" هذا الشكل التركيبى هو الذى 
يصنع قى النهاية نضاء ؛ فالترابط على مستوى الأدوات لن يصنع الترابط 
المنطقىا"'') مع افتقا علاقات التجانس والتقارب الدلالى بين أجزاء 
١‏ لقص 1 
إن المتأمل للغة يراها صورة من نظام متشابك؛ تتوقف صلاحيه. 
هذا النظام على تكافل أركانه للوصول إلى كيفية تفيد المتلقىء حيست 
تتكافل الأنظمة الداخلية مع الأنظمة الخارجية للوصول إلى صورة ترتبط 


زع ؟)السابق_.صن 5,7 

(701)د.أحمد مختار عمر .علم الدلالة ص؟8 ١‏ 

(؟0؟)براون بيول تحليل الخطاب ص55 . 
5 


فيها المفاهيم وتتعالق الأجزاء وتتواصل الدلالة فى تفناعل ومنطقية. 
ولهذا ينبغى علينا أن نحاول ‏ ونحن فى سبيل الكلام عن وسائل. الربط 
توضيح صور هذا الترابط الذى يصل بالمتلقى إلى هدفه .. 


أشكال الترابط : 
يأتى الترابط دائما فى شكل من أحد الشكلين التاليين7”""ا: 
-١‏ انتراب طالرئو . ١‏ - الترابط المكصومى . 
أما عن الترابط الرصفى فهو أقرب إلى ظاهر النص. ويرتبط 
بالدلالة النحوية التى تعنى بكيفية انتفاع المتلقى بالأنماط والتتابعسات 
الشكلية فى استعمال المعرفة والمعنى ونقلهما وتذكرهما. 
أما الترابط المفهومى فهو اقرب إلى تلك الروابط التضمنية التسى 
أشار إليها جون كوين'"' '') من قيل. ويتصل هذا النوع بالنحو الدلالسى 
الذى يهتم بكيفية ارتباط مفاهيم مثل فاعل وحدث وحالة وصفة من أجل 
إيخاد معنى كلى للتض7*""! هذا النض الذى 'تقطلب دراسستة التعوية 
ثالوثا من الاتجاهات عند روبرت دى بوجراند”"'' تلك الاتجاهات هى: 
-١‏ النحو+ الترابط الرصفى . 
؟- الدلالة : الترابط المفهومى . 
"'- التداولية : أعمال ‏ خطط ‏ أغراض 
(علاقة المتلقى بالنص ) . 


(*70)روبرت دى يوجزإندٍ . النص والخطاب ص9؟ ١934-1‏ 500 . 
(0:؟)النص والخطاب والإجراء ص85 . 
(5١7)السايق‏ كمم 


1 


مؤكدا أن نظرية استعمال اللغة ينبغئ أن ترتكسز على مفسهوم 
الترابط بو جتاعء سدم 9 الذى اعتبره من دواعى الكفاءة النصية أو 
المعيار الأهم فى نصية النص كما قال بذلك هو وزميله درسلرا*: "". 
وأشار روبرت دى بوجراند فى بداية الأمر إلسى عدم إعطساء 
اللغويين كبير انتياه للارتباط الملحوظ (غير الملفوظ) للمعلومات فى 
النص7"””) مشيرا إلى تجاهل كثير من اللغويين عنسد دراسة السبك 
ووأوعطه0© لوسائل مثل الضميرية ومن دعتلدستسههممط والاصيدان 
وول زغوط »9 و الحذف وزوم:511 ذاكرا أسياب هذا التجاهل منها: 
١‏ - محدودية الجمل . 
-١‏ استبعاد الاعتماد على معرفة العالم . 
*- نقص الاهتمام بالاتصال الحقيقى . 
- عموم عدم الارتياح إلى علم الدلالة!”'" . 
كذلك انتقد بشدة (بونى ويبر) و (جصسيرى مرجان) مفهوم هما 
لوسائل الترابط كما لو كانت تشير إلى كلمات سطحيةء غير أنه أشساد 
بالنظرة الرحبة للغوى (رولاند هارفيج) لأن فكرة الإبدال عنده لا تقتصر 


. 810/ قباسلا)١10(‎ 

3.م ذعتاكتباعما! ده 0غ و ناء سل وعم (208) 
(705)النص والخطاب والإجراء ص 5 
): ٠"روبرت‏ دى بوجراند.النص والخطابٌ والإجراء ص١ "٠‏ ء ولعله يقصد عدد 
الارتياح من حيث مفهوم علم الدلالة الضيق الذى ينمصر فى العلاقات بين 
العلامات والرموز »وما تشير إليه أو .تعنيه .أما (احتمالية )العبنارة 
أو(ضرورية)دلالتها على عالم ما فهو أمر يتعلق بالأسلوبية النحوية . وهضوما 
يبحث عنه روبرت دى بوجراند .النص والخطاب 84 وعلى هذا فهو يقصد عدم. 
الارتياحج من حيث الدلالات المجردة التى لا تتصل بالموقف أو السياق - 


0ت 


على مجرّد تضمن الوسائل المعتادة كالضمائر والأدوات: ولكنها تشسمل 
مجالا متنوعا من العلاقات المفهومية ‏ التى يركز عليها روبرت دى 
بوجراند ‏ مثل فكرة العموم والخصوص بين الأقسام الفرعية والأقسام 
الأعم أو الأقسام العليا والكلية والجزئية والسببية والقرب. قائلا"”'"' 
"إنه واحد من اللغويين القليلين الذين حرروا استعمال المعرفة بالعسالم 
فى تعريف فكرة النصية.والإبدال فى أساسه. أى ارتباط بين مكونين من 
مكونات النص أو عالم النص'. 

ويظهر أن روبرت دى بوجراند يؤمن بأن هذا النحو ليس النحو 
المعهود لنا والمعروف بنحو الجملة ولكنه " نحو هجين'''' ذلك النحو 
الذى تتكاتف فيه الدلالة النحوية. وكذلك النحو الدلالسى عن طريق 
العلاقات التداولية * لتنتج نحو النص. 
وفيما يلى نقدم حصرا لوسائل الترابط النصى «5مأوءع0) وهى: 


-١‏ إعادة اللفظ ؟- التضام | ”-التعريف 
؛- الإحالة ه- الاستبدال -١‏ الحذف 
/ا- الربط الرصفى ا 


وفيما يلى سُنقف أمام كل وسيلة للتعريف بها فى إيجاز: غير 
مخلءمع تقديم بعض النماذج النصية الدالة على الوسيلة مسن النسص 
القرانى الكريم أو الأدب العربى الحديث قديمه أقّْ حديثه شعره أو نثره. 


- السابيق نفسه‎ )1١11( 
.: للسايق تقسه‎ )1١؟(‎ 


500 


-١‏ إعادة اللفظ (التكزار) ععمء لمعه 
.| وهو شكل من أشكال التماسك المعجمئ التى تتطلب إعادة عنصو 
معجمى 9'') أو وجود مرادف له أو شبه مرادف. ويطلق البعض علسى 
هذه الوسيلة "الإحالة التكرارية". وتتمثل فى تكرار لفظ أو عدد من 
الألفاظ فى بداية كل جملة من جمل النص قصد التأكيدا''" '. وهذا 
التكرار فى ظاهر النص يصنع ترابطا بين أجزاء النص بشكل واضج. 
وقد مثل هاليداى ورقية حسن"'''! بنموذج للتكرار المعجمى: 


0 كع أامم2 عطا أن كعأممة عمتلامق عرتأوعم )© لمح 5و5 1لا 
1[ 5أل 001رمء :1 د 


اغسلى وانزعى نوى ست تفاحات للطبخ ضعى التفاحات فى 
صحن يقاوم النار . 


ففى هذا المشال تم التماسك عن طريق تكرار كلمسة 
(التفاحات) تلك الكلمة المكررة وهى فى حالة تعريف. وهذا التعريف بأل 
لا أستطيع أن أنكر دوره أيضا فى المساعدة على التماسك النصى. 

تتنوع صور الروابط التكرارية فيما يلى!''"): 

أ- التكرار المحض (التكرار الكلى) وهو نوعان: 


8 2 . 5010611511 لاا ال0118510© الذكخا! علخ 0لا8 دل تالدة(213) 
(4١١)الأرهر‏ الزناد . نسيج النص 1١9‏ . 
ذل ؟)د زكل .5111 1لا 2011251010 وقد مثلا لهذا النموذج أيضا بالإحالنة عن 
طريق الضمير بقولها «تأكاه 51285800 ى 10/ئا 111811 نام ضعيها الضمير يعود 
على التفاحات )فى ١‏ صحن يقاوم النار بدلامن اكشاءعم 3148 + نمأى ضعى التفاحات. . 
(135؟) مادم 0 0 دى بوجرائد .النص والخطساب 
والإجّراء ص 7٠037‏ -05؟ وددسعد مصلوح نحوأجرومية للنص الشعى ص198. 


سكماك 


التكرار مع وحدة المرجع (أى يكون المسمى واحدا). 
التكرآر مع اختلاف المرجع (أى والمسمى متعدد). 
ب - التكرار الجزئى. ويقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه. 
ولكن فى أشكال وفئات مختلفة. 
ج- المرادف. 
د- شبه التكرارء ويشير الدكتور/ سعد مصلوح '"''! إلى انه يقوم 
فى جوهره على التوهم, إذ تفتقد العناصر فيه علاقة التكرار المحسض. 
ويتحقق شبه التكرار غالبا فى مستوى التشكل الصوتى وهو اقرب إلسى 
الجناس الناقص . 
ه- تكرار لفظ الجملة . و- التضام . 
ونموذج التكرار مع وحدة المرجع قوله تعالى: ' فويل للذيسن 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا 
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون” (سورة البقرة 75) 
فقد تكرر الويل وقصد به دلالة واحدة (وحدة المرجع) بالإضاقفة الى 
التكرار الموجود فى (يكتيون الكتاب بأيديهم) و(كتبت ايديهم) وما يفيدد 
من ريط ٠.‏ ا 
ومن التكرار مع وحدة المرجع فى الشعر الحديث قسول نسازك 
الملائكة”'') فى قصيدتها أغنية للإنسان: . , | ش 
”فى عميق. الظلام زمجرت الأمطار فى ثورة وجن جن الوجود . 
طاش عصف الرياح والتهب البرق وثارت على السكون الرعود . 
ثورة ثورة تمزق قلب الليل والصمت بالصدى بالبريق . 


(10؟)نحوأجرومية للنص الشعرى ص58١‏ 
(514)ديوان نازك الملائكة-المجد الأول دار العودة بيروث 1١1/481١‏ ص” 4 ؟ 


تله 


م اد له 
تتلؤى الأشجار ضارعة والمطر البارد الشتائى يهمى . 


فقد تكررت كلمة الثورة فى الأبيات .١‏ ”. ؛ بدلالة واحدة. 
ونستطيع تقسيم هذا النوع من التكرار إلى: 

-١‏ تكرار كلمات مثل (ثورة)؛ (عميق). 

7- تكرار جمل ونماذج ذلك كثيرة لعل من اشهرها هذا التعرار 
الموجود فى سورة ( الرحمن ) حيث تكررت فيها الآية الكريمة ( فبلى 
آلاء ربكما تكذبان ) إحدى وثلاثين مرةمع أن عدد آياتها لا يتجيباوز 
ثمانيا وسبعين آية. بما فى ذلك الآية المكررةء والتكرار على هذا النحو 
لافت للنظر فى تمييز النص إزاء نصوص أخرىء فهو يفضى إلى تكامل 
بين قواعد الربط وقواعد التساهى حيث توجد الجملة المكررة فى مكان 
تؤدى يه مهمتين تكون ختاما لكلام (كالتعقيب) وبداية لكلام يبتدأ به 
(مضمون المعنى القادم) بالإضافة إلى أنها تساعد على تكثيف الدلالة 
وتلوين النص بمعان ثانية9"". أما الأبيات التالية فتمثل التكرار مسع 
اختلاف المرجع: : ١‏ 

يقول أيو نواس مخاطبا الفضل بن الربيع!'"") 
وأى فتى فى الناس أرجو مقامه ". إذا أنت لم تفعل وأنت أخو الفضل 
فقل لأبى العباسن إن كنت مذنيا ٠‏ : فأنت أحق الناس بالأخذ بالفضل 
ولا تجحدوا تئ ود عشرين احجة ” ولا تفسَدوَا ما كان منكم من الفضل 


(114) د.منذر عياشى . مقالات فى الأسلوبية 8552:2888 . 
0( 1 ديؤان أيى أنواش - داز 'لكتب العلمية -بيروت ص ١‏ تدكأال 
مقعله 


فقد تكررت كلمة الفضل (مع اختلاف المرجع). فدلالتها فى البيت 
الأول الفضل بن الربيع أخو جعفر (الممدوح)؛ وفى الثانى مقضوّدذ به 
السماحة. وفى الثالث ضد النقصء فقد تعدد المسمى مع التكرار السذى. 
صنع ريطا بين الأبيات وآاثار انتباه المتلقى. 

أما التكرار الجزئى: فيعنى تكرار عنصر سبق استخدامه؛ ولكان 
فى أشكال وفنات مختلفة'”"') كما فى نص الشساعرة نازك الملانكسة 
السابق (عميق الظلام جرح عميق) (تمزق قلب الليل. قلب الطبيعة)... 
الخ.(ثورة؛ ثارت) (البرق» البريق)(زمجرت الأمطار: المطر البارد). 

أما التكرار بالمرادف ''"') فيمكن أن يكون على نوعين: 

أ- المرادف دلالة وجرس وهو تكرار لكلمتين تحملان معنى واحدا 

وتشتركان فى بعض الأصوات والميزان الصرفى مثل: مجيد- اثتيل / 

يستره- يحجبه/ جميل- مليح. 

ب- الترادف دلالة لا غير مثل: الحزن- الهموم/ مذموم- محتقر/ 
السقم- العلة/ العسل- الرحيق/ السيف- المهند””' . 

ولعل ذلك يذكرنا يما كان يفعله البشرى من تكرار للمرادف بشكل 
يوحى بالاستمراره الدلالى مع الربط الجيد حين يقول فى مقالته 


. ١88ص د. سعد مصلوح نحو أجرومية للنص الشعرى‎ )١71( 

(؟057 الترادف موضع خلاف بين علماء اللغة ؛ فبينما يذهب كثير من اللغوييسن 
الى إنكار الترادف التام أو الكامل يذهب آخرون إلى أن الترادف يمكسن أن 
يتحقق بالنسبة للكلمات التى تبدو متقاربة جدا » ويعجز النص عن تحديسد 
الفروق بينها .انظر د.أحمد مختار عمر علم الدلالة ص4 ؟؟. 5 وانلر 
د:سحمود فهمى خجارى. .مدخل الى علم اللغة ض88 72232 

(17)د. مصطفي قطبا" دراسة لقوية لصور التناسك النصّ فى لغتنى الجاحظ 
والزيات .ص ١84‏ . 00 ش 


لقككا- 


(فى الطيارة) عن ديق حسنى نجيب “على أنه كرر هذا وأعساده. 
وأعاده وكرره'""". 

أما شبه التكرار فهو كما أشار الدكتورُ سعد مصلوح منذ قليل 

أقرب إلى التوهم. حيث تقتقد عناصره التكرار المحضء ويتحقق فو 

مستوى التشكل الصوتى ليصنع نوعا من التماسك. وذلك كتكرر بعسض 
الوحدات الصوتية كما فى قول الشاعر أمل دنقل فى قصيدة (صلاة) فو 
ديوانه العهد الآتما*""): ش 

قد يتبدل رسمك واسمكء لكن جوهرك الفرد لا يتحول. 

الصمت وشمكء. والصمت وسمك. 

والصمت ‏ حيث التفت - ير ويسمك. 

والصمت بين خيوط يديك المشبكتين المضممتين. 

يلف الفراشة والعنكيوت. 

أبانا الذى فى المبياحث. كيف تموت. 

المتأمل لهذا الجزء شعر كأن تكرارات كثيرة لا تملأ هذه الأبيات. 
ولكن باستثناء كلمة الصمت 15 برك كور ع رجو هذا 
الإحساس 0 الذى جاء من تككرار بعمض الوحدات كما فسى 
[رسمك # اسمك ‏ وشمك وسمك بسمك] [عنكبوت ‏ تموت]. 
فهو إذن شبه تكرار غير أنه شد انتباه المتلقى وصنع تماسكا قويا بين 
. أجزاء النصء. حيث جاءت السين المتكررة بهسيسها الواضحج "وقد 
أوحت السنين هنا بالصلاة السرية التى لا يسمع منها سوى صفسير 


(4؟1)عيد العزيز البشرى . المختار دار المعار ف -مضصر للد ئشنا : 
1 اعد الشعرية الكاملة - مكتبة مدبولنى - القاهرة ١١8٠6‏ 
ضّ 08 


السين. وساعدت على رسم جو الخشوع والخضوع فى هذا الصمست 
السميك الرائن الذى يقضى علسى الفراشة والعنكبوت والفريسة 
والمفترس معا فى النهاية!”'" يظل هذا الشعور فى جو النص مع 
تكرار السين الذى أدت إلى الربط بطريقتين: 

-١‏ طريقة التكرار. ؟ - انتواصل الدلالى بين أَجِرَاء النص. 

وهذا أيضا ما فعله ضمير المخاطب (الكاف) الذى تكرر سسبحع 
عشرة مرة فى هذه القضيدة القصيرة”"' ليعلن على الجسانب الآخر 
المرتبط بالخشوع "أن الجميع فى ملكيته (المحال إليه) تحت سيطرته. 
ويوكد هذا (نحن رعاياك) ويعلن عن هذا الخضوع التهكمى*''". وهذا 
أيضا من قبيل الربط بين أجزاء النص. وهو إذن ليس تكرارا اقرب إلى 
الهم كما حكم بذلك الدكتور/ سعد مصلوح. بل إنه تكرار صوتى ولكن 
المقاطع أو الوحدات الصوتية صنعت نوعا من الربط المعفسيوى بين 
أجزاء النص الواحد. 

التكرار الجراماتيكو: 

وهو عبارة عن تكرار لنظم الجمل بكيفية واحندة أى تكسرار 
للطريقة التى تبنى بها الجملة وشبه الجملة مع اختلاف الوحبدات 
المعجمية التى تتألف منها الجمل/'''' حيث تبنى بشكل متواز فى الشعر 
أساساء وفى النثر وفق هذا المفهوم وإذا حاوالنا الربط بين مفسهوم 


(171)د .محمد حماسة عبد اللطيف . منهج فى التحليل النصى ؟؟ ١‏ 

(707؟) الجزء المستشهد بة هنا مقتطع من القصيدة وليس كل القصيدة ٠.‏ 

(5+3) د محمد حماسة - منهج فى التحليل النصى ١515‏ . 

(119) د .محمود فهمى حجازى.: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديتة - .دار 
غريب - القاهرة ١55٠5‏ ص16 . 


دالكلء 


:للتكرّار الجراماتيكى ومفهوم التوازئ فإن تكرار نظم الجملة يعد نوعا 
من : التؤازى فئ” هذا المستوى!"”"" لآن "التوازى مركب تنائى التكويين 
أحد طرفيه لا يعرف إلا من خلال الآخرء وهذا الآخر ‏ بدوره - يرتبط 
مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابه» نعنى أنها ليست علاقة تطصابق 

8 """. وقد كان عبد العزيز البشرى يلجأ إلى هذا التكرار از 
التوازى كثيراء ومن نماذجه عند سخريته من إيراهيم الهلباوى يصف+ 
فى مجلس النواب قائلا: 

"قد امتثل حقا لحكم النظامء فهو يرفع إصبعه يطلب الإذن كلما اراد 
القعود أو القيامء وكلما أراد السكوت أو الكلام؛ وكلما طلع أو نزل. 
وكلما عطس أو سعلء وكلما تحرف أو تخطىء وكلما تثاعب أو تمطى. 
وكلما دلك أكارعه. أو فتل أصابعه "")... الخ", ثنائيات من الجممل 
يظهر فيها هذا الترابط اللافت للنظر مما يزيد المتلقى جذبا وتاملا 
وإحساسا بمعنى الترابط النصى. 

*- التضام ممنوء0110): 

يعد التضام من وسائل التماسك النصّى لعن امياد هو 
توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه 
العلاقة أو تلك(" تلك العلاقات الحاكمة للتضام متنوعة تسهب كتب 
على اللغة الحديث فى تفصيلهاء و 


(70*) د. مصطفى قطب.. دراسة لغوية لصور التماسك اللغوى ص ١85‏ . 
(171) يؤرئ لوتمان .تحليل النص الشعرى (بنية القصيدة ) - دار المعارفا ‏ 
القاهرة 154١م‏ 355 . 
(؟1)عبد العزيز البشرئ .فى المرآة .دار الكتب المضرية 1١١1717‏ ض١4‏ . 
(؟؟؟إمحمد خطابى ٠‏ لسانيات النص ص 58 . 
-1١1١7-‏ 


أولاً : التضاد. كلما كان حادا (غير متدرج ) كان اكثر قدرة. علسى 
الربط النصى. والتضاد الحاد “ قريب من النقيض عند المناطقة؛ ويتفق 
مع قولهم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان!' ''" وقد مثل له 
الدكتور/ أحمد مختار عمر بالكلمات ميت حى/ متزوج ‏ أعزب/ ذكر 
أنثى» ويدخل معنا أيضا كثير من أنواع التضاد الأخرى مثل النوع 
الذى يسمّى (العكس) مثل باع - اشترى/ زوج - زوجة:؛ او التضساد 
الإتجاهى مثل أعلى ‏ أسفل/ يصل يغادر/ يأتى ‏ ويذهبا” 7 

ثانياً: التنافر: 

وهو مرتبط بفكرة النفى مثل التضاد مثل كلمات خروف. قفرس. 
قط. كلب. بالنسبة لكلمة حيوان. 

. وأيضا مرتبط بالرتبة مثل ملازم - رائد ‏ مقدم # عقيد ‏ عميد 
لواء” "" ويمكن أن يكون ذلك مرتبطا بالألوان مثل احمر ل اخضر 
اصفر ... الخ. 0 

وكذلك بالزمن فصول شهور - أعوام ... الخ. 
تالثا: علاقة الجزء بالكل متل علاقة اليد بالجسسم: والعجلةه 
بال" 
كل هذه العلاقات بين الكلمات تخلق فى النص ما يسمّى بالتضسلم. 
فشعور المتكلمين ‏ كما يرى جون لوينز ‏ يتجه إلى اعتبار احد 


(4؟1) د.احمد مختار عمر .علم الدلالة ص5 ٠١‏ 

(ه ؟1١)‏ السابق ص 3٠١ 411١"‏ 

(5؟؟) السابق ص 1١560119‏ . 

(5707) السابق .٠١١‏ وقد جمع الدكتور احمد مختار عمر كل هذه العلاقسا- 
فى الكلام عن نظرية الحقول للدلالية بالتفصيل مما لامجال نعروضه هف 


1ه 


المتقابلين فى التضاد ذا معنى إيجابى؛ والآخر ذا معنى سلبى!7"" ليس 
و 0 ٠‏ ولهذا تصنع مثشل 
هزه العلاقات تماسكا نصيا بدلالاتها المتناقضة على مبدأ '"والضد ينلهر 
حسته الضد". وإذا تأملنا النموذج الأخير لعبد العزيز البشرى سنجد به 
الكثير من هذا الاتساق المعجمى حيث تضامت كثير من الكلمات (اسما 
أو فعلا) مثل القعود أو القيام/ نزل طلع(تصاد اتجاهى) (سكوت. 
كلام) (تضاد حاد) وهكذا فى بقية نص البشرى مما يصنع ربطا ملحوظا 
بين أجزاء النص. 

ولعلنا لاحظنا هذه الوسيلة من الربط فى النص السابق المنقول 
من الدكتور/ أحمد مختار عمر حينما يقول: "إن النقيضين لا يجتمعسان 
ولا يرتفعان" بالمقفهوم السابق نفسه بين (يجتمعان ‏ يرتفعان) ٠‏ 


- التعريك ع 6 9101 : 

يمكن شرح التعريف بأنه '"وضع للعناصر الداخلة فى عالم النص 
حين تكون وظيفة كل من هذه العناصر لا تحتمل الجدل فى سسياق 
الموقف. ومعنى أن تحدد الوضع باسم علم أو بصفة معرفة. انك تقول 
للمتلقى: إن المحتوى المفهومى المقصود (المضبوط) ينبغى أن يكسون 
سهل عقا على أساس المساحات المعلومية الموجودة بالفعل. آما 
النكرات فتتطلب من ناحية ثانية تنشيط مساحات معلومية أخرى!” ' "الى 
أن التعريف يمكن أن يشمل أى عنصر من عناصر عالم النص فى نطاق 
دلالى مريوط بمركز الضبط؛ ونموذجه قول الشاعر : 


(558)نقلا عن د. أحمد مختار عمر . علم الدلالة 35٠١8‏ : 
(4؟1) روبرت د بوجراند . النص والخطاب ص١١5.‏ 
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وتلفتت عينى فمذ غربت ..:. عنى الديار تلفت القلب 


فالقلب ذو وصلة نموذجية بمركز الضبط وهو المتكلم لآن كل 
إنسان له قلب. ولذا لا يقال هنا مثلا: “تلفت الولد" إلا أن يكون قد سبق 
ذكره بخلاف القلب”'* '). وتعريف القلب أدى إلى هذا الترابطا فالمتكلم 
(الشاعر) ذكر فى البيت (عينى. عنى) فلابد أن تكون القلسب مساوية 
لكلمة (قلبى) فتم الترابط بين آخر البيت وأوله؛ لأن دلالاته تعود على 
شخص واحد (المتكلم) ولو أنه قال (تلفت قلب) لظهر التفكك بين أجزاء 
البيت إذ يحتمل ألا يكون قلبه. ويمكن أن يدخل ضمن هسذا المفسهوم 
الترابطى ما يتصل بما ذكر من معلومات مشتركة بين طرفى الاتصال 
(العهد الذكرى) وما عهد بينهما و(العهد الذهنى) والعناصر المعروقفة 
بالتفرد مثل الشمس والقمر وما ينتمى إلى النظام العام مثل: الرنيهيسس 
الشترطة!"" "!د الخ مماايدل على أهمية الترابط المفهومى بين اخنواء 
النص من خلال الإطار المعرفى المشترك أو المذكور من قبل. ولعل 
النص التالى الذى ذكره براون ويول يدل على ذلك: 

'عندما تذهبه إلى مركز الاقتراع أدل باسمك وعنوانك إلبى 
الموظف فقد ارتبط جزء النص عن طريق كلمة الموظف حيث يقصد به 
موظف مسئول فى مركز الاقتراع فلست بحاجة لأن تعلم بوجود مركز 
اقتراع ولابد أن يحتوى على موظف مسنول””'''(الموظف). ولعل هذا 


(-54) السابق المقدمة صن ؟ 7 
)١51(‏ السابق المقدمه ص١"‏ 
(1:؟) يروان. يول تحليل الخطاب ص 585؟. 


فقك1اه 


5 (47؟) 


النموذج الوارد عند هاليداى ورقية حسن”'*" !فى الكلام عن الربط عن 
طريق التكرار لا ينفى دور التعريف: 
1 اغسلى وانزعى نوى ست تفاحات للطبخ ضعى التفاحات فسى 
صحن يقاوم النار . 

لاشك أن تعريف كلمة (التفاحات) له دور دلالى كيير فسى عمليه 
التماسك النصى ولو حذفت(ال)من التفاحات لانهدم هذا التماسك. 

الأحالة ععمءى]ء] 

في سياق حديثه عن المفهوم التقليدي للإحالة يقول جون لوينر: 
"إنها العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات!''"" فالاسماء تحيل إلى 
المسميات وهي علاقة دلالية تخضع لقيد اساسي وهو وجوب تطابق 
الخصائنص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليها”*". 
وتطلق العناصر الإحالية - كما يعرفها الآزهر الزنادا' ''! - 'على قسده 
من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة: بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى 
. مد.درة في أجزاء أخرى من الخطاب. فشرط وجودها هو النص وهسى 
تفرم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام. وبين ما هو مذكور 
بعد ذلك في مقام آخر' ومن الواضح أن المتكلم غير مأخوذ في الاعتبار 
مع أنه هو الذي يفعل ذلك ومن هنا فالتعريف الأكثر شمولا ودقة هو 
"أن الإحالة ليست شيئا يقوم به تعبير ماء ولكنها شيء يمكن أن يحيل 


23 . لأكاا6 لاع ازاز لأ10اكع لام( 213 ) 
(+1') نقلا عن يوَل: بروان: تحليل الخطاب ص25 
(115؟) محمد خطابى . لسانيات النص ص ١72‏ . 
(141) نسيج النص ص ١١8‏ . ش 


كاام 


عليه شخص ما باستعماله تعبيرا معينا”'"" وعلى هذا فإن للمتكلم أو 
(الكاتب) الحق في الإحالة حسبما يريد هو وعلى المحلل أن يفهم كيفية 
تلك الإحالة حسب النص والمقام. 

وتنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين : 
-١‏ إحالة داخل النص أو (داخل اللغة) 2م5002 وتسمى النصيسسة 
00 
١‏ - إحالة خارج النص أو (خارج اللغة) 2م820 وتسمى المقامية 
ادده ون 51. أما الإحالة داخل النص فتنقسم إلى : 
أ- إحالة على السابق أو إحالة بالعودة وحم (قبلية) روطم دمد. 
وهي تعود على مفسر سيق التلفظ به. وهي أكثر الأنواع دؤرانا قفي 
الكلام. 
ب-إحالة على اللاحق وتسمى (بعدية) 002م023© وهي تعود علسى 
عنصر إشازي مذكور بعدها فى النص ولاحق عنيها ؤيمكن الاستعانة 
بالشكل التوضيحي التالي كما جاء عند هاليداي فرق "ا : 


(419؟)براون ٠‏ يول - تحليل الخطاب ص 55 . ْ 
وانظر . الأرهر الزناد . نسيج النص ص 33 2 . لأك1ا6لاع 101 . الواكع لزنن [هدد) 
١١6‏ ومحمد خطابى . لسانيات النص ص ١8 1١7‏ 


ااام 


1 يه ٍ 1 


1منااءء 1 000 
٠‏ 51110112 
ْ 02 
داخلية 
وعمطم 0ك 
1 10110 10 ادهع !1 بامتلععع2 10 
0000 60 


وتتفرع وسائل التماسك الإحالية إلى الضمائر وأسماء الإشارة 
والموصول وأدوات المقارنة مثل آلتشبيه وكلمات المقارنة متل : أكتر 
وأقل ... الخ وسنكتفي بنموذج من من القرآن الكريم لبيان كيفية الإحاله 
القبلية . 

قال تعالى : "الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في سته 
أيام د تم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 
تتذكرون * يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون* ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم' 
الذي أحسن. كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السدع 
والأبصار والأفندة قليلا ما تشكرون' " (سورة السجدة الآيات +-4) 


فكلا 


المتامل لهذا النص القرآني يجد أن لفظ الجلالة (الله) في أوله هو 
المحال عليه؛ ارتبط أول النص بمجموعة من الإحالات المتنوعة أولها 
وأكثرها الضمائر - بارزة أو مستترة - كما في (خلق - استوى - دونه 
- يدبر - أحسن - خلقه - بدأ - جعل - سواه - نفخ) | 

ثانيها: اسم الإشارة في (ذلك عالم الغيب) إشارة إلى الله . 

ثالتها: اسم الموصول في (الذي أحسن) . 

ومن هنا استمرت الآيات على قدر كبير من التماسك عن طريبق 
هذه الإحالات المتنوعة. 

أما النص التالي فيمثل الإحالة على اللاحق (البعدية) 

فقد بدأ قصته (الانتقام) بقوله: ' " في الصباح أدرك أن ناقته قفي 
حالة هياج. عودها أن تشترك معه في تدخين سجائره. 

لابد وأن الأمر بيدا مجرد صدفة غير مقصودة. يفنا وتففك دالت واد 
يدخن إحدى سجائره بجوارهاء تصاعدت لفائف الدخان. عبق الجو بها. 
تسللت إلى خياشيم (شرارة). ل 
دخان سجائره إلا حين رآها تقترب متهادية منه ...الغ" ... 

بدأ الأديب يوسف الشاروني القصه و من الإحالات 
لضمائر بعضها بارز وبعضها مستتر دون الإفصاح عن مسمى هذه 
الضمائر(أدرك - ناقته - عودها(هو)- معه سجائره- وقف يدكتسحن.: 
الخ) ثم قال لم ينتبه حمدان إلى... فقد تأخر ذكر حمدان وعادت عليه 


* مختارات يوسف الشارونى ‏ ص 755 - رياض الريس للنشر ل لندن ‏ 


قبرص 00155 


فثك 


انضمائر من أول النص: ربما كان ذلك تشويقا لصاحب الضمائرء وربما 
كان إبهاما أو أقل اهتماما به مما سيظهر ذلك بقية النص. 


واستمرت الإحالة”*'). لكن في هذه الحلة من النسوع الأول 
(القبلية) فقد جاء بعد اسم حمدان (ناقته - له سجائره ... الخ) وبهذا 
ترابط النص عن طريق النوعين. 

أما عن المدى الإحالي فتنقسم الإحالة ياعتبار المدى الذي يفصك 
بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه إلى قسمين!”“): 

-١‏ إحالة ذات المدو القريب . وتكون على مستوى الجملة 
الواحدة حيث تجمع بين الععكنصر الإحالي ومفسره مثل عبارة 
(الشاروني) التي يقول قيها: 

"لم ينتبه حمدان إلى مشاركه ناقته له" 

فالضميران في (ناقته - له) في الجملة التي تحتوي على المحصال 
إليه (حمدان) فسميت الإحالة يذلك (ذات المدى القريب) 

١‏ - إحالة ذات المدى البعيد» وتكون بين الجممل المتصلة أو 
الجمل المتباعدة في فضاء النص والإحالة في هذا النوع لاتتسمفي 


(144؟) يحتاج الأمر الى دراسة مفصلة لوجود نوعين من الإحالة فى النص 
الواحد ٠‏ حيث توجد إحالة قبلية (الضمائر العائدة على الناقة ) وأيضا توجد إحالة 
بعدية (الضمائر العائدة على حمدان ) مما يجعل النص أكثر تماسكا ويحتاج مسن 
المتلقى أن يكون أكثر يقظة لتنظيم عملية الإحالة وإرجاع كل ضمير الى من أو ما 
هوله كذلك الضمائر العائدة على حمدان . الواردة قبل ذكره إحالة بعدية وبعد ذكود 
تكون الإحالة قبلية مع أن الضمائر تعود على شخص واحد لكنه لم يذكر الاافسى 
منتصف النص ؛ فكان محور الإحالة . 

. 1584 .١5؟ الأزهر الزناد .نسيج النص ص‎ )١50( 


كاه 


الجملة الأولى الأصلية ونستطيع أن نتأمل الآيات الكريمة السابقة لنرى 
تعدد الإحالات من هذا القسم وتنوعها أيضا.ء 

وهناك إمكانية لتصنيف الإحالة!'*') حسب الظرفية إلى الزمانية. 
(الان غدا) المكانية (هنا هناك) حيث يكون الظرف في هذه الحالة محيلا 
على زمان أو مكان. 

أما الإحالة خارج النص أو خارج اللغة وتسمى المقامية: وهو 
الإتيان بالضمير للدلالة على أمر ما غير مذكور في النص مطلقا. غير 
أنه يمكن التعرف عليه من سياق الموقف ويطلق عليه "الإضمار لمرجع 
متصيد' أو 'الإحالة لغير مذكورا””"", فإذا قلنا: ما هذا لا نعرف المشار 
إليه إلا من خلال سياق الموقف وبعض الضمائر مثل (أنا - نحن) تعز 
أحيانا على تحديد المقصود. 


أما النموذج الأكثر دقة وتعبيرا وتمثيلا لهذا النوع من الإحائة فهو 
قوله تعالى : 

' فلا أقسم بما تبصرون. وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. 
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلا ما تذكوون. 
تنزيل من رب العالمين؛ ولو تقول علينا بعض الأقاويل» لأخذنا منه 
باليمين: ثم لقطعنا منه الوتين : فنا متكم من اكد عنهحاجزين: وانة 
لتذكرة للمتقينء وإنا لنعلم أن منكم مكذبين» وإنه لحسرة على الكافرين. 
وإنه لحق اليقين: فسبح باسم ربك العظيم " 

( سورة الحاقة الآيات من 74 - ؟5) 


. 1١1 محمد خطابى .لسائيات النص‎ )١5١( 
, 555. 5١1١ص روبرت دى بوجراند . النص والخطاب والإجراء‎ )15*( 


-1١5١- 


إن قارئ هذه الآيات يستطيع القول بأن تحديد المحال إليه فسىي 
الضمائر الواردة يحتاج النظر خارج النص القرآني نقفساه. والتحدييد 
يكون من المقام أو السياق أو المعارف السابقة كما يلي”*": 
إنه أي القرآن الكريم - وما هو أي القرآن نفسه - ولو تقول أي 
محمد (ص) [ على رأى يعض المفسرين ] ما منكم أي الذين 
يعارضون ... الخ. 
ويرتبط بما نحن فيه ضمير الشأن وأسماء الإشارة الواردة فى 
أول النصوص وغير ذلك مما يرتبط بعنصر غير لغوي من الإحسالات. 
تلك الإحالات المقامية 'تسهم في إبداع النص لأنها تربط اللغة ببسياق 
المقام. غير أنها لا تسهم في اتساقه بشكل مباشر”” '". 
5 - الاستبدال دملاف ا ءأدط اذ 
هو 'صورة من صور التماسك النصي التي تتم فسي المستوى 
النحوي المعجسي بين كلمات وعبارات: على أن معظم حالات الاستبدال 
النصي قبلية وعمطمدهم أي علاقة بين عنصر متأخر وعنصر 


عرهمه؟ | 


م 


متقدم 


(؟ه1) انظلر إحالات هذه الضمائر عند الألوسى روح المعانى جب؟5؟ الصفحات 
من 85 ؟4 وعند لبن كثير . تفسير القرآن العظيم - المكتبة القيمة - القاهرة 
م جد؛ ص 418:47 -وانظر مقدمة د.تمام حسانّ تكتاب النص والخطاب 
والإجراء ص ++ . 

1 .1514 1اعلرع 14[ الوادع 01 ©(254) 
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والاستبدال “عملية تتم داخل النص. إنه تعويض عنصر في النص 
بعنصر آخر”**'" وعندما نتكلم عن الاستبدال فإننا لا بد أن نتكلم عن 
الاستمرارية الدلالية. أي وجود العنصر المستبدل في الجملة اللاحقفه 
ومن نماذج الاستبدال قوله تعالى : 

'قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرئ 
كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك 
لعبرة لأولي الأيصار" (سورة آل عمران .)١7‏ 

فقد تم استبدال كلمة (أخرى) بكلمة (فنة) أي وفنة كقافرة وتسم 
الاستدلال على ذلك من النص القرآني نفسه7””' . 

ينقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع!*” ' : 

. استبدال أسمي دمأدس ان وطن5 لاقسمتهملا‎ - ١ 

ويتم باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل(آخر- آخرون - نفس) 

ونموذجه القرآني السابق دليل عليه. ومن نمانجه في الشعر قوز 
الشاعر : 

فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا وأخرى تشبه البدرا 

فقد حذف في الشطر الأول والتقدير (أما الأونى منهما) واستيدل 
في الشطر الثاني والتقدير (والفتاة الأخرى ) فتم الربط بعد جذَبْ انتبلد 
القارئ . ٠‏ 


8نم . تأكآرآ 8 14] 1851011 20( 256 ) 
(0107؟)النموذج الذى اتى بة هاليداى ورقية حسن مع نحم ! ندداه 100 15 علد /اأه 
عون عر قتطاد ه فأسى مثلومة جدا.. يجب أن أقتنى أخرى حادد .م.صتاعيه منمستمفن 
««ءوائظر نموذجا آخر من القرآن الكريم فى سورة الفتح الآية 5١‏ 

.م .80011511 ا 851010 1ر00( د) 


لون 5 


*'- استبدال فهلي 55)تانغوطن5 0 لال 

ويمثله استخدام الفعل (يفعل) مثل-: 

هل تظن أن الطالب المكافح ينال حقه ؟ أظن أن كل طالب مكقافح 
(يفعل). الكلمة (يفعل) فعلية استبدلت بكلام كان المفروض أن يحل 
محلها وهو (ينال حقه) . 

7 - استبدال قولَقي «مأسلأوطد5 لدكددا) 

باستخدام (ذلك؛ لا) مثل قوله تعالى : 

“قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا' (سورة 
الكهف 4 5) 

فكلمة ذلك جاءعت بدلا من الآية السابقة عليها مباشرة "أرأيت إذ 
أوينا إلى الصخرة ... الآية" 
فكان هذا الاستبدال عاملا على التماسك النصى بين الايات 
الكريمة. : ١‏ 

إن الاستبدال بهذا المعنى شكل بديل في النصء؛ وهو وسيلة هامة 
لإنشاء الرابطة بين الجمل. وشرطه أن يتم استبدال وحدة لغوية بشكل 
آخر يشترك معها في الدلالة حيث ينبغي أن يدل كلا الشكلين اللغويين 
على الشيء غير اللغوي في نفسه فكلمة فنة في الآية الكزيمة وكلمسة 
أخرى (الواقع بينهما الاستبدال) دالتان على هذه المجموعة من الناس. 
وذلك شيء غير لغوي فتحقق الشرط وظهر الربط. 

الحذف : كلدم أ!ا] 

أجازت العربية - كغيرها من اللغات - حذف أحد الغاصر مسن 
التركيب عند استخدامها 'وذلك لا يتم إلا إذا كان الباقي في بناء الجملة 


2 .م لتطا(252) 


1755 - 


بعد الحذف مغنيا في الدلالة كافيا في أداء المعنى. وقد يحذف احد 
العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية تومئ إليه وتدل عليه. 
ويكون فى حذفه معنى لا يوجد في ذكره'!”' 2" فكان الحذف 'نائج عن 
أن المعنى المفهوم في كل موضع زائد على عناصر اللفظ 
المذكورة 7 ''. وإذا كان الحذف على مستوى الجملة يراعى القراسسن 
المعنوية والمقالية. فلا شك أن نحو النص أكثر اعتمادا على ذلك لآأنه 
يدخل السياق والمقام من أساسيات الحذف. حيث تكون الجمل المحذوفة 
أساسا للريط بين أجزاء النص من خلال المحتوى الدلالىي مما جعل 
روبرت دي بوجراند يقول عن الحذف : إنه "استبعاد العبارات السطحيه 
لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعدل 
بواسطة العبارات الناقصة"”''. وعلى هذا تكون البئنية السطحية لأي 
نص غير مكتملة غالبا بالرغم مما يبدو في تقدير المتلقي. 

ففي النص السابق للأديب يوسف الشاروني مجموعة من الجمل 
المحذوفة مع ما يبدو لنا أنه لا حذف مطلقا فحين يقول : ريما وقف 
ذات يوم يدخن إحدى سجائره بجوارهاء تصاعدت لفائف الدخان. عيق 
الجو بها. تسللت إلى خياشيم شراره. لم ينتبه حمدان إلى مشاركة ناقته 
له". الملاحظ أن الشاروني لم يأت بأدوات ربط سطحية اعتمادا على 
وشائل الأريظ السحتلفة عندة: . منها الاحالة كنا شرحنا من قبل ومقها 
أيضا الحذف بين الجمل . إلى الحد الذي يمكن لنا من القول بان هناك 


(150)د. محمد حماسة عبد اللطيف . بناء الحملة العريية ص8١؟‏ . 

(151)د. طاهر_سليمان حمودة.. ظاهرة الحدف فى_الدرس_اللغوى_الدار الجامعية 
للطباعة والنشر الإسكندريه ١51487‏ ص55 . 

(5؟*إرويرت دى يوجراند . النص والخطاب ص "05١‏ 


مل 


جملة محذوفة بين كل جملتين وسوف أعيد كتابة الننص مع وضع 
الجمل المحذوفة بين قوسين :. ١‏ 
.<> يدخن إحدى سجائره بجوارها (وما لذي حدث بعد أن دخن) 
تصاعدت لفائف الدخان (هل ملأت رائحتها المكان) عبق الجو بها 
(واين ذهبت بعد ذلك) تسللت إلى خياشيم شراره (هل انتبه صاحبها 
حمدان إلى هذا التسلل) لم ينتبه حمدان" إن هذه الجمل المحذوفة تصن 
ربطا وتماسكا يين أجزاء النصء فهي مرتبطة بالسابقة عليها وما بعدها 
يعد إجابة أو استكمالا أو تفسيرا مما يؤدي إلى الربط. فكان الحصذف 
'"علاقة قبلية7”* ' " وهو عادة مرتبط بالنص لا بالجملة حيث تكون 
العلاقة داخل الجملة الواحدة علاقة بنيوية لا يؤدي الحذف فيها إلسى 
تماسك من نوع ما. ومن ثم يكون الحذف واقعا بين جملتين. حيث نجد 
في الجملة الثانية فراغا بنيويا يبحث المتلقى عنه اعتمادا على مط ورد 
بالجملة الأولى أو النص السايق. 

والحذف باعتباره وسيلة من وسائل التماسك لا يختلف دلالة عسق 
الاستبدال 'وهما متشابهان جدا غير أن الحذف استبدال من الصفو'*"! 
لأن الحذف لا أثر له إلا الدلالة فلا يحل شيء محل المحذوف كما راينا. 
أما الاستيدال فيترك أثرا يسترشد به المتلقي وهو كلمة من الكلمسات 
المشار إليها في الاستبدال وأنواع الحذف كما قسمها هاليداي ورقيه 
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-١‏ اتحذف الاسم وزدم اا إووأهوة ويقصد به حئف اسم داخل 
المركب الاسمي مثل : أي قميص ستشتري ؟ هذا هو الأفضل أي هذا 
القميص. 
؟-الحذف الفهلي ونومتلاع الوط ٠١١‏ 
أي أن المحذوف يكون عنصرا فعليا مثل ماذا كنت تنوي ؟ السفر الذي 
يمتعنا برؤية مشاهد جديدة والتقدير : آنوي السفر .. 
؟ - الحذى داخل ما بشبه الجملة وتومتلاع لددن ها ) 

كم ثمن هذا القميص ؟ خمسة جنيهات 7''"ا) 

وليس ذلك هو التقسيم الوحيد. فهناك تقسيمات أآخرى ويتطلب 
الإيغال في الحذف جهدا أكبر لربط نموذج العالم التقديري للنص بعصهة 
ببعض في الوقت الذي يقتطع من البنية السطحية بشدة. ووجود الحدف 
بدرجات مختلفة يتلاعم كل منها مع النص والموقف"'). ولان الحذف 
يرتبط بالبنية السطحية عند البعضء فقد قام الدكتور/ طاهر سليمان 
حمودة””' بالربط بين النظرة التحويلية وظاهرة الحذف حيث ان 
الطريقة التي يقدمها النحو التحويلي في تفسير ظاهرة الحذف شبيهة 


و 


)١57(‏ من ذلك ما ورد عند الدكتور طاهر سليمان حمودة .حيت قسم الحذف 
إلى “خذف الأسماء والأفعال والحروف والجمل . وداخل كل نوع تقسيمات اخرى 
دقيقة . وفى حديثه عن الحدف فى الجمل تعدى الآمر الى الكلام أو إلى الاساليب 
المركبة حيث قال :تحذف للجمل فى اللغة من الكلام تجنبا لاطالة وجنوحا الى 
الاختصارءولذلك تلحظ ان حذفها يقع فى الأساليب المركبة من اكتر مسن جملهة 
تظاهرة الحذف ص"ه ؟وهو بذلك يكون قد تجاوز الجملة الى النص. 
(60؟إروبرت دى بوجراند النص والخطاب ص 5840 ٠‏ 

(54) ظاهرة الحذف ص ':.١©‏ 


ل لاا 


بما قدمه التحو العربي" من فحص البنيات السطحية وأن البحث عن 
المحذوف مبني على التقدير وذلك يشبه إلى حد كبير التقدير في النحو 
العربي وهو مالل يسم من نقداقئ القديغ من قبل أبن مضناء» وفبي 
الحديث من قبل الوصفيين الشكليين' ''.ولهذا أكد الدكتور/ طافر 
حمودة على المعنى عند ال عل القرائن الحالية والمقالية وذلك 
يدخلنا في حيز السياق النصي!"". ش 

- الربط وملاعدنآ, 

تعد الوسائل السابقة وسائل تماسك وانسجام نصي تعمل على 
السبك والحبك بين أجزاء النص الواحد.ء ' هنا النوع أصعب تحديدا 
بدرجة كبيرة فهو تماسك وظيفي وقد أطلق دو جريماس 025ا»:© على 
هذه الوظائف والروابط تسمية روابط بلاغية " 1'"").. 

أما عن هذا المصطلح 'الريط' 4100مدلا. فيطلق عليه الترابط 
الموضعي الشرطي للنص""). وهو يشير إلى العلاقات التي بين 
مساحات المعلومات أو بين الأشياء التي في هذه المساحات7”""!. وهذا 
النوع يعتمد على الروابط السببية المعروفة بين الأحداث التي يدل عليها 
النص . وهي عبارة عن وسائل متنوعة تسمح بالإشارة إلى مجموعه 
المتواليات السطحية بعضها ببعض. بطريقة تسمح بالإشارة إلى ههذ 
المتواليات النصية مثل لآن.وعليهءأوءولكن... ال 


(54؟) السايق ض ١37‏ : 
(570؟) السايقئ نقسه . 
زم ؟) د صلاح فضل . بلاغة الخطاب وعلم النصن ص71 
(077؟) السايق نقسه . 
(؟07؟) النص والخطاب والإجراء ص 15" . 


كا 


نينا" 


وصور هذا الربط هي 
-١‏ مطل الجمع ويربط بين صورتين حيث يوجد اتحاد أو تشابه بينهما 
يمكن استخدام :(الواو أيضاء بالإضافة إلى.علاوة على هذا) . 
؟- التخيير؛ ويربط بين صورتين تكون محتوياتهما متماثلة وصادقة. 
غير أن الاختيار لابد أن يقع على محتوى واحد. في هذه الحالة (يمكن 
استخدام أو مثلا). 
- الاستدراك. ويربط الاستدراك على سبيل السبيب بين صورتين من 
صور المعلومات, بينهما علاقة تعارضء ويمكن استخدام (لكن. بل. مع 
ذلك) . 
؛- التفريع ويشير إلى العلاقة بين صورتين بينهما حالة تدرج. أي 
أن تحقق وحدة منهما يتوقف على حدوث الأخرى. 

ويستخدم لذلك (لأن» مادام. من حيث. ولهذاء بناء على هذا. ومن 
ثم. وهكذا ... الخ) ش 

كل هذه الوسائل تمنحنا إشارة سطحية إلى العلاقات التحتية الي 
تكون صالحة في بعض الحالات لأن تستنتج بواسطة النص والدلالة 
على الترابط الخصي. 5 


(24؟) السايق 15" :51410 , 


١54 - 


الخاتمة 


على غير المعهود في الخواتيم من احتوانها على النتسانج 
والمقترحات التي خرج بها الباحث من خلال بحثه؛ سوف أقدم بعسض 
الملاحظات التي ارتأيتها مفيدة لهذا الختام؛ ولافتة للنظر أيضا. وهي: 

أولا: أن نحو النص يتطور بشكل سريع ومتلاحق؛ فخلال العفدين 
قر دوه قتاذت تقر افيد شرا حي كته وفك 
استقلاله عن علم النص الذي ولد في عباءته؛ ولهذا ينبغي ان يمستمر 
البحث دون توقف لمتابعة هذا التطورء ومعرفة الجديد . بل البحث عن 
كيفية الإسهام فى إيجاد صورة لنحو نص عربيء وذلك في الإمكان. 

ثانييًا: مازال هناك تداخل كبير بين نحو الجملة ونحو النص فى 
بعض المفاهيم والتطبيقات, فهذه السمات التي قيل إن نحو النص يستقل 
بها إنما يشترك بعضها مع نحو الجملة . وعلى سبيل المثال هذا المعيار 
( المقامية ) أو رعاية الموقف و القصد . . . إلخ. ٠‏ فنماذج نحو الجملة 
التي ترعى المقام كثيرة: وليس ذلك متوقفا على نحو النص , ولعلنا 
نذكر الحذف في نحو الجملة؛ وأنه لابد أن يكون هناك دليل على 
المحذوف من خلال المقام أو السياق: وأن تحديد أتواع "ل" على 
مستوى الكلمة داخل الجملة إنما يعتمد على العهد الذهني: وفي ذلك 
ارتباظ كيير بالاعتماد على المعارف السابقه. 

ومن هنا نرى أن بعض المعايير والصفات التي استقل به نحصو 
النص - كما قيل ‏ إنما أخذ بها نحو الجملة من قبل . 

ثالنًا: أن بعض النماذج في نحو النص مصنوعة: وهم يرقضون 
الصنعة فى نحو الجملة' . ونماذج ذلك كثيرة عند هاليداى ورقيه حسنى 


"ا 


فى كتابهما طوتلوه؟ مذ موزىء ه70" وعند غيرهما مسن نحساة 
النص ,00؟؟) | 

وابعا: الإفراط في استخدام معلومات غير نحوية في نحو النص. 
مثل معيار (القصدية)؛ فلا يمكن للمتلقي الحكم - بشكل صارم - علسسى 
صحة قصد المتكلم أو المبدع من عدمه. نسيانا أو خطأ أو استكراها. 
وهو ما يقع تحت منطق (معرفة النوايا)» وذلك لا يتم إلا إذا أفهم النص 
ذلك أو كان المتكلم في حالة الاتصال الفعلي الحقيقي. حيث تعبر ملام 
وجهه عن ذلك. وهذا شيء غير نحوي. 

خامسة: التعميم في بعض الأحكام التي يؤكدها نحاة النص حين 
يذهبون إلى أن كل نص له ظروفه وسياقه؛ وأن أحكامه من داخله. وأن 
قواعد النص يعطيها النص عن طريق التعامل معه مرتبطا بسياق» وهذا 
وإن كان مفيدا للتعامل مع النص وفهمه بدقة. إلا أنه سوف يحكم لكل 
نص بنحو خاص به؛ وهنا سنجد مجموعة من الأنحاء بعدد النصوص. 
ولهذا أشار بعض النحاة إلى أن نحو النص ' نحو تطبيقى غير 
نظرى ".7" وهذا كلام يحتاج إلى إعادة نظرء فأحاديث نحاة النص عن 
المعايير النصية السبعة والتطبيق عليها يوحي بوج ود التنظيرء ولا 
يمكن وجود تطبيق دون تنظير يحكمه ويحدد كيفيته أولاءوبمد ذلك 
يكون التطبيق . 


.م (275) 
لاع 11 10 1100 51200 ,رع ادك 12 276-121883511378311416-21:00) 
89 ,2 ,ومو أباعداا 
)١007(‏ د. نمام حسان . نحو الجملة ونحو النص ص ١‏ . 


“ل 


سعادسا: عدم التقيّد بضوابط محددة في نحو النص؛ حيث وجدت 
حرية كبيرة في صتع المعايير والضوابط والقواعد؛ ولهذا وجد خلاف 
كبير بين نحاة النص وتعددت اتجاهات التحليل النصّي*"''من جراء 
ذلك؛ وهذا يحتاج إلى نوع من الدقة في التعامل مع الضوابط التسي 
توضع لإحكام الموقف. 

سابعًا: لن نذهب ‏ بأي مفهوم ‏ إلى احتراق نحو الجملة يعد 
نضج.ء أو موت بعد حياة. ولهذا نرفسسض أن نشيع جثمان النحصاة 
التقليديين مع بول رويرتس؛'"" لأن نحو الجملة لم يفقد قيمته. :"ا 
وليس لنحو النص أن يقوم بإلغائه. فمازال نحو الجملة يقوم بدوره من 
خلال الحفاظ على المعنى الجملي الذي هو أساس المعنى النصّي. ولهذا 
فلكل منهما حدود معينة. وليس لأحدهما أن يقوم بإلغاء الآخر. فهما 
فرعان لعلم واحد وهو النحو. فالحاجة إليهما معا ضرورية. 


(08؟) د. سعيد بحيري . علم لغة النص ص ١1١‏ . 
(074؟)رويرت دي بوجراتد . النص والخطاب والإجراء ص 5509١‏ . 


١؟4-‎ 15190215155 د. شعيد بحيري . علم لغة النص‎ )١8٠0( 
5 وانظر مقدمة النص والخطاب ص‎ 
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المسادر والمراجع 
أولا : باللفة العربية 

١‏ د. لحمد مختار عمر:علم الدلالة ‏ عالم الكتسب - القاهرة ‏ ط رابغسة 
57م. ْ 

؟ الأزهر الزناد: “نسيج النص. . بحث في ما يكون به الملفوظ نصا * المركر 
الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء وبيروت - ط أولى 1557م . 

*" الألوسي: تفسير روح المعاني ‏ دار الفكر للطباعة ‏ بيروت - ١1١114‏ هه 
ب 44قكلام. 

4 أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة ‏ منشورات مكتبة مدبولي ‏ القاهرة 
ه548١‏ م. 

ه براون ج. و ب. يول ج.: 'تحليل الخطاب"؛ ترجمة وتعليق د. محمد لطفي 
. الزليطي ود. منير التريكي ‏ الناشر جامعة الملك سعود ‏ الرياض - المملكة 
العربية السعودية +١1141هل‏ 0ا55ام. 

١‏ برند شبلئر: علم أللغة والدراسات الأدبية - دراسة الأسلوب - للبلاغة - علم 
اللغة النصي - ترجمه وقدم له وعلّق عليه د. محمود جاد للرب - الدار الفنية 
للنشر والتوزيع - القاهرة - ط أولى ١581‏ م . 

التبريزي: الكافي في العروض والقواقي ‏ تحقيق الحساني حسسن عبد النه س 

مكتبة الخانجي - القاهرة - /ال51١‏ . 

#2 د. تمام حسان: الأصول - دراسة. إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العريي 

دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب - ط,أولى ١١‏ اها- حلام 

1 نحو الجملة ونحو النص - نص محاضرة ألقيت في معهد اللغة للعربية يأم 

القرى - مكة المكرمة - في الموسم الثقافي الصيفي لعام هوك١ا.‏ 

- د. جابر عصفور: نظريات معاصرة - الهيئة المصرية العامة للكتساب‎ ٠ 
د‎ ْ ١ 4 

جوزيف ميشال: دليل الدراسات الأسلوبية ‏ المؤسسة الجامعية تاد 


والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان - طاآ ١٠4‏ 146 ه- 1535848ها 
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1١‏ جوليا كريستيفا : علم النص - ترجمة فريد الزاهي - مراجعة عبد الجليل 
ناظم - دار قوبقال للنشر - الدار البيضاء - المغرب - ط ثانية 1151 م . 
جون كوين ‏ : بناء لغة الشعر - ترجمة وتقديم وتعليق د. أحمد درويسش - 
دار المعارف - القاهرة - ط ثالثة 1155 م : 

4 روبرت دي بوجرائد : النص والخطاب والإجراء - ترجمة د. تمام حسان - 
عالم الكتب - للقاهرة - ط أولى  ١11١8‏ ه-2ةة١‏ . 

رولان بارت : لذة النص - ترجمة د . منذر عياشي - مركز الإنماء 
الحضاري - حلب - سوريا ط أولى ١43557‏ . 

7 د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص - الكتاب التذكاري 
لقسم اللغة العربية - جامعة الكويت - عبد السلام هارون معلما ومؤلفا 
ومحققا إعداد د. وديعة طه النجم. د. عبده يدوي -1١585‏ .1551م . 

»ل نحو أجرومية للنص الشعري: دراسة في قصيدة جاهلية: مجلة فصول -. 
المجلد العاشر - العددان الأول والثاني - يوليو/أغسطس١1551١.‏ 

6 د سعيد حسن بحيري: علم لغه النص - المفاهيم والاتجاهات - الشركة 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان - القاهرة - ط أولى ١14517‏ م . 

سعيد يقطين : انفتاح النص الرواني ' النص - السياق '- المركز الثقسافي 
العربي - بيروت - الدار البيضاء - ط أولى ١544‏ . 
سيبويه : ألكتاب - تحقيق عبد السلام هارون م 
لس ا 
شكري محمد عيّاد : اللغة والإبداع - ( مبادئ علم الأسلوب العربي ) - 
انترناشيونال برس - القاهرة - ط أولى فخكام. 

3 . صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص - سلسلة عالم المعرفة - 
التناشضر: المجلسس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - 
أغسطس ١5517‏ . 

1" مناهج النقد المعاصر-الهينة المصرية العامة للكتاب_-للقاهرة11555م. 

4 د. طاهر سليمان حمودة : ظافرة الحذف في الدرس اللفوي - الدار 
الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع - الإسكندرية 2 ١145‏ م 


و ا ”- 


لوع ع ا د د د م 7 لم 
المختار - الجزء الأول دار المعارف - مصر - 558١1م.‏ 

- عبد الفتاح الحجمري : عتبات النص - البنية والدلالة - شركة الرابطة‎ ٠ 
الدار البيضاء - ط أولى ك5كؤلا.‎ 

4 د. عبد الله محمد الغدّامي : الخطيئة والتكفير - من البنيوية إلى التشويحية 
- قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر - النادى الأدبى الثقافى - جدة - ذ ١‏ 
أولى 1١4.60‏ ه5828١ام‏ 

4 د. على أبو المكارم : الظواهر اللغوية في التراث النحصوي ( الظواهسر 
التركيبية) القاهرة الحديثة للطباعة- الطبعة الأولى17417اهس 1558م 

ابن كثير : تفسير القرآن العظيم - المكتبة القيمة - القاهرة - ١558#‏ . 

ماريو باى : أسس علم اللغة - ترجمة وتعليق د. أحمد مختار عمر- عالم 
الكتب - القاهرة - ط ثانية ل 1958م 

١‏ “د . محمد حماسة :عبد اللطيف كام حمل ريلك در لنوو 
القاهرة - ط أولى ١41١5‏ هل -595١1م:‏ 000 

* منهج في التحليل النصي للقصيدة - فصول - المجلد الخامس عشر - 
العدد الثانى - صيف ١155‏ . 
النحو والدلالة جاه م لو 0 
- دار السلام - القاهرة - ط أولى ١58‏ مه 

كك محيد خطاين : لسانيات النص ( مدخل إلى انسجام الخطاب )- المركز 
النقافي العربي - بيروت - الدار البيضاء - ط أولى ١م.‏ 

“كب د. محمد العبد : اللغة والإبداع الأدبي - دار'الفكر للدراسة والنشر و التوزيع 
- القاهرة - ط أولى 1545م 22022 

0 د. محمد عبد المطلب : قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرحاني- الشركه 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان - ط أولى 5958١1م.‏ 

د . محمد عنانى : المصطلحات الأدبية الحديثة - دراسة ومعجم إنجليزي - 

عربى - الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - القاهرة + ط ثانيه 
/ا5قلام. ش 1 
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و ذا. محمد مفتاخ : تحليل الخطاب الشعرى ( استراتيجية التناص )- المركز 
الثقافى العربئ - الدار البيضاء - بيروت - ط ثالثة - يوليو ؟115.. 
دينامية النص ( تنظير وإنجاز ) - المركز الثقافى العربى - بيروت - 
لبنان - ط ثانية ككلم 0 

١‏ د . مكمود جاد الرب رو و لاف ط أولى 
ا # 

؟4. د. محمود قهمى حجازي : علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة - دار 

1 مدخل إلى علم اللغة - دار قباء للطباعة والنشسر والتوزيع ‏ القاهرة 
140م. 

؛ 4 د. مصطفى حميدة : نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية - 
الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - القاهرة ١551‏ . 

د. مصطفى صلاح قطب : دراسة لغوية لصور التماسك النصي - في لغتسي 
الجاحظ والزيات - دكتوراه بكلية دار العلوم - تحت رقم /ا/ا. ١‏ شام 
07 4اهشه"5؟15م. ْ 

5 د. مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل - سلسلة عالم المعرفة - 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت - رجب ١41١٠8‏ 
هه تيتاير هككام. 

407 د. منذر عياشي : مقالات في الاأسلوبية - منشورات اتحاد الكتاب العربي - 
م 

نازك الملائكة ل اليه - المجلد الأول - دار العودة - بيروت 
- ط ثانية احكام. 

أبو نواس : ديوان أبى نواس - دار الكتب العلمية - ببسيروت - لينان - 
بدون . 

ه- اين فشام الأنصازي: مغنى اللبيب عند كتب الأعاريب - حققسه وقصلسه 
وضبط غرائيه محمد محيى الدين عبد الْحَمَيد - مكتبة محمد على صبيج- 


وأولاده ( يدون ) . 


لاك 


يورى لوتمان : تحليل النص الشعري ' بنية القصيهدة '- ترجمة وتقديم 
وتعليق د . محمد فتوح أحمد - دار المعارف - للقاهرة ١554‏ م. 

يوسف الشارونى : مختارات رياض الريس للكتب والنشر - لندن - قبرص 
ط أولى يناير 315555 . 
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حائياً: باللفة الإنجليزية 


اا سه ستقلة عع طدك] دعلمةموسمة 8 ع0 
- مسمسعومما - كمع لأوأنودااآ عم مغ ممع وعدا - طعأصانا 
1981 عسولا صلم مد 5مكممآ 


طكتاومع مت عمتوعطم مدكدك؟ وبرتدوهس ]ا ممه >ا.خاة جد 1للدظ! 
1 1976 - يرولممط - منره0) 0--- 

للخ د اكتناعدانا ههه عع تلاعصدآ . ولله6لا1 10111 
. 1981 ووعمم واأومعء اصن عع لأعطصد) 10110211101 


رونك 00 هل مذ وعأأممصء5 علأكتتاوماناً ولط6لاها 10111 
. 1995 ووعمم لوالو اهنا ل اطمة 0 


عط وأ مسو معمامءحظ - ترعغممء 220 م7 :1ى. 7 عازثم سولا:. 


- لقم مآ - عومرمءوتل أو وألفسووعم ألمة كأ اسقاوعد 
3 17 ١م‏ | 1935 عسولا بجعلة لهة عمممهم! 


215ل حاتات 


